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معاريف: الهجوم ثاني فشل للموساد في عام
مقتل موظفَيْن بسفارة 

)إسرائيل( بواشنطن والمهاجم 
يهتف "الحرية لفلسطين"

واشنطن- الناصرة/ وكالات: 
فعاليــة  مــن  بالقــرب  نــار  إطــاق  في  الإسرائيليــة  الســفارة  في  موظفــان  قُتــل 
بالمتحف اليهودي في واشنطن مساء أول من أمس، في حادث صنفه الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب ضمن "معاداة السامية".
وتعــرض الموظفــان، وهــا رجــل وامــرأة، لإطــاق النــار ولقيــا حتفهــا 
في منطقة قريبة من المتحف الذي كان يستضيف في ذلك الوقت 

مستوطنون يحرقون منزل ومركبة  لمواطنيني جنوب نابلس أمس      ) فلسطين ( وداع شهداء عائلة أبو الحصين كانوا قد ارتقوا من جراء قصف منزلهم جنوب دير البلح أمس    ) تصوير / رمضان الأغا (

غزة/ فلسطين:
أفــادت مصــادر فلســطينية باستشــهاد 51 مواطنًــا، 
نتيجــة القصــف الجــوي الإســرائيلي المتواصــل علــى 
قطــاع غزة منذ فجــر أمس. ويواصل جيــش الاحتلال 

الإســرائيلي، لليــوم الـــ66 علــى التوالــي، عدوانه وحرب 
الإبادة على قطاع غزة، من خلال غارات جوية وقصف 
مدفعي طــال مناطــق متفرقة مــن القطــاع، مخلفًا 

عشرات الشهداء والإصابات.

وذكــر مســعفون أن أربعــة مواطنيــن استُشــهدوا، 
وأُصيب ســتة آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف 

خيمــة تــؤوي نازحيــن فــي مدينــة أصداء شــمال 
غرب خان يونس، جنوبي القطاع، والشــهداء هم: 

51 شهيدًا ومصابون في غـــــــارات 

إسرائيليــــــــــة على قطــــــــاع غــزة
2222

33

"أم محمد".. عجوز تعيش 
على الماء منذ أسبوع وسط 

تفشي المجاعة بغزة
غزة/ محمد القوقا:

في أحــد أركان منــزل متصــدع غــرب مدينة غزة، تجلس أم محمد عاشــور، 
76 عامًــا، عــى كــرسي باســتيكي  فلســطينية تبلــغ مــن العمــر 
مكســور، تحــاول أن تــروي عطشــها بكــوب مــاء، هــو كل مــا تملكــه 

"ليسوا أرقامًا".. 
"ضحى" "عادت للحياة" لتروي 

حكاية أطفالها الشهداء
غزة/ نبيل سنونو:

كان اليأس من بقائها حية سيد الموقف، لكنها استيقظت من غيبوبة 
الأم  الصيفــي،  شــعرت ضحــى  الأبــد.  إلى  تأخذهــا  أن  كادت 
يتحــرك،  لا  الــذي  وفكهــا  المثقــل،  بجســدها  أطفــال،  لأربعــة 

شهيد الكلمة والرحمة.. 
د.عبد الله مقاط يودع حروفه 

وأهله في مجزرة واحدة
غزة/ يحيى اليعقوبي:

كان يملــك مكتبــة تضــم خمســة آلاف كتــاب، بــدأ رحلتــه في تجميعهــا 
عــام 2001، فــكان يشــري الكتــب مــن مصروفــه الشــخصي، 
ويعود مشيًا عى الأقدام إلى منزله. لكل كتاب قصة وذكرى. 

عين حنين.. شهادة حية 
على وجع غزة الذي لا يُمحى

غزة/ هدى الدلو:
في أحد أيام غزة الثقيلة، كانت حنين الدُرَّة، الفتاة العشرينية، تقف 
أمــام مرآتهــا، تتأمــل مامحهــا، وتحلــم بمســتقبل مــشرق.. لكــن قصفًــا 
إسرائيليًــا مفاجئًــا حــوّل تلــك اللحظــة إلى كابــوس دائــم، حين أصيبت 
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القدس المحتلة/ غزة – جال محمد:
المقدســات  لحرمــة  صــارخٍ  انتهــاكٍ  في 
الإســامية، وامتــدادٍ لمسلســل تهويــد المدينــة 
المقدســة، أقــدم مســتوطن عــى تحويــل مقــام 

في  الواقــع  الدجــاني،  عــي  بــن  أحمــد  الشــيخ 
قلب مقبرة "مأمن الله" غرب القدس المحتلة، 

إلى مســكنٍ خــاص، بعــد أن أزال القــبر 
واليافطــة التاريخيــة التي تؤرِّخ للمكان، 

طهران/ وكالات:
حــذر وزيــر الخارجيــة الإيــراني عبــاس عراقتــي 
أمــس، مــن عواقــب أي مغامــرة إسرائيليــة ضــد 
المتحــدة  الولايــات  مســؤولية  مؤكــداً  إيــران، 

القانونية تجاهها.
الأمــم  إلى  رســالة  في  عراقتــي،  وهــدد 

المتحــدة، بــأن إيــران ســرد بحــزم عــى 
أي تهديد أو عمل غير قانوني ضدها، 

غزة/ فلسطين: 
الإسرائيــي،  الاحتــال  قــوات  اســتهدفت 
مســتودع الأدويــة في مستشــفى العــودة في تــل 
الزعــر شــالي قطــاع غــزة، صبــاح الخميــس، مــا 

أدى لاشتعال النيران فيه.
وقالــت إدارة ستشــفى العــودة، إن حريقًــا اندلــع 

اســتهدافه  بعــد  الأدويــة  مســتودع  في 
مــن قــوات الاحتــال. وذكــرت المصــادر 

صنعاء/ فلسطين: 
تنفيذهــا  اليمنيــة،  المســلحة  القــوات  أعلنــت 
"بــن  مطــار  اســتهدفت  عســكرية  عمليــة 
غوريــون"، وأهدافًــا حيويةً لاحتال الإسرائيي 
انتصــاراً  المحتلتــين،  وحيفــا  يافــا  منطقتــي  في 

ومجاهديــهِ،  الفلســطيني  الشــعب  لمظلوميــةِ 
ورفضاً لجريمة الإبادةِ الجاعيةِ ضد قطاع غزة.

بــاغ  في  اليمنيــة،  القــوات  وقالــت 
القــوة  "نفــذت  أمــس،  عســكري 
نوعيــة  عســكرية  عمليــة  الصاروخيــة 

دعا الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم
"إعلام الأسرى" يدين اعتقال الاحتلال 

محرّري صفقة "طوفان الأحرار"
غزة/ فلسطين: 

أدان مكتــب إعــام الأسرى بشــدة يــوم الخميــس، حملــة الاعتقــالات التــي 
المحرريــن  مــن  عــددًا  واســتهدفت  الإسرائيــي،  الاحتــال  قــوات  شــنتها 

ضمــن صفقــة "طوفــان الأحــرار"، في مناطــق متفرقــة مــن الضفــة 
الغربية المحتلة. وأكد المكتب في بيان صحفي أمس، أن هذه 

حماس تنعى الشهيد الأسير 
عودة وتحذر من الواقع الذي 

يهدد حياة آلاف الأسرى
الدوحة/ فلسطين: 

قالــت حركــة المقاومــة الإســامية حــاس، إن جرائــم القتــل البطــيء التــي 
داخــل  أسرانــا  بحــق  تتواصــل  الإسرائيــي  الاحتــال  ينتهجهــا 
ســجونه، فقــد ارتقــى الأســير عمــرو حاتــم عــودة )33 عامًــا( مــن 

الصحة: أكثر من 16 ألف 
طفل استُشهدوا في غزة 

منذ بدء حرب الإبادة
غزة/ فلسطين: 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، كشفًا شاماً لعدد الشهداء 
الأطفال الذين ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة عى قطاع 
ألفــاً و503 أطفــال، في   16 بلــغ حتــى تاريخــه  بــأن عددهــم  غــزة.  وأفــادت 
إحصائيــة صادمــة توثّــق حجــم الاســتهداف المبــاشر لأضعــف فئــات المجتمــع 

وأكثرها براءة. وتوزّع الشــهداء من الأطفال بحســب الفئات العمرية 
عى النحو الآتي: 916 رضيعاً )أقل من سنة(، 4 آلاف و365 طفاً 

تهويد المقابر.. حين يصبح 
الموتى غرباء في مدينتهم

وتهدد برد حازم

طهران تحذر من عواقب أي مغامرة إسرائيلية

عقب اقتحام ساحاته وقصف قسم الجراحات..

الاحتلال يحرق مستودع الأدوية 
بمستشفى العودة شمال غزة

القوات اليمنية تستهدف مطار 
"بن غوريون" وأهدافًا حيويةً 

للاحتـــــلال في يافـــــــــــا وحيفـــا
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جنيف/ فلسطين: 
قــال المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان، إنّ التصعيــد 
الإسرائيــي في سياســة التهجــر الجماعــي داخــل قطــاع غــزة 
يمثــل تطبيقًــا عمليًــا واضحًــا لــرط رئيــس الــوزراء الإسرائيــي 
"بنيامــين نتنياهــو"، الــذي أعلن أمس اشــراطه وقف العدوان 
لرحيــل  ترامــب"  "دونالــد  الأمريــي  الرئيــس  خطــة  بتنفيــذ 
بــأن  صريحًــا  اعرافًــا  يعــدّ  مــا  وهــو  غــزة،  مــن  الفلســطينيين 
العــدوان لم يكــن موجّهًــا ضــد فصيــل عســكري بعينــه، بل ضد 

الوجود الفلسطيني كله.
صحفــي  بيــان  في  جنيــف(،  مقــره  )حقوقــي  المرصــد  وأشــار 
أمس، إلى أنّ سياسة القتل والتجويع والتدمر التي تنتهجها 
"إسرائيل" منذ 7 ترين الأول/أكتوبر 2023 ليست أحداثًا 
عرضيــة، بــل أدوات ممنهجــة في إطــار جريمــة إبــادة جماعيــة، 
ــذ ضمــن خطــة تهجــر قــري واســعة النطــاق تُــدار بوعــي  تُنفَّ
سياسي وعسكري بهدف معلن هو تفريغ القطاع من سكانه.

قــوات الاحتــال الإسرائيــي أصــدرت منــذ بدايــة  أنّ  وأوضــح 
أمــر تهجــر قــري داخــل   35 مــا لا يقــل عــن  الجــاري  العــام 
مــن مليــون شــخص، في وقــت  أكــر  أثّــرت عــى  قطــاع غــزة، 
يتأثــر فيــه جميــع الســكان أصــاً مــن أوامر تهجر ســابقة، بينما 
تواصــل "إسرائيــل" حصرهــم في منطقــة ضيقــة عى الســاحل 
الجنــوبي، تمهيــدًا لطردهــم قــرًا خــارج وطنهــم، تماشــيًا مــع 
كــرط  مؤخــرًا  تبنّيهــا  "نتنياهــو"  أعــاد  التــي  ترامــب"  "خطــة 

سياسي لإنهاء العمليات العسكرية.
وأضــاف المرصــد أنّ أحــدث هــذه الأوامــر صــدرت ظهــر اليــوم 
الســكان  جميــع  الاحتــال  جيــش  طالــب  حيــث  الخميــس، 
في شــمال قطــاع غــزة، وتحديــدًا أحيــاء: "غــن"، "الشــيماء"، 
"الســاطين"،  زايــد"،  "الشــيخ  "المنشــية"،  "فدعــوس"، 
الزعــر"،  "تــل  "الزهــور"،  لاهيــا"،  بيــت  "مــروع  "الكرامــة"، 
جباليــا"،  و"معســكر  "النهضــة"،  الرحمــن"،  "عبــد  "النــور"، 

بإخائها والتوجه نحو الجنوب.
أوامــر  المــاضي  الإثنــين  يــوم  ســبقتها  الأوامــر  هــذه  أنّ  وبــيّن 
تهجــر واســعة طالــت غالبيــة أحياء محافظــة خانيونس جنوب 
إلى  "المــواصي"،  إلى  التوجــه  ســكانها  مــن  وطُلــب  القطــاع، 
جانــب أوامــر أخــرى لإخــاء مناطق في شــمال غزة ومدينة غزة 

باتجاه الجنوب.
وشــدّد الأورومتوســطي، عــى أنّ هــذه الأوامــر تصــدر دون أي 
مــرر عســكري، بــل حتــى مــن دون الذرائــع المعتــادة كإطــاق 

توفــر  تحــاول  تعــد  "إسرائيــل" لم  أن  يعكــس  مــا  الصواريــخ، 
غطاء شــكي لجرائمها، وأن التهجر ذاته أصبح هدفًا رئيســيًا 
إبــادة جماعيــة  الســكان ضمــن جريمــة  في سياســتها لاقتــاع 

مكتملة الأركان.
الجاريــة هــي الأخطــر منــذ  التهجــر  أنّ حملــة  وذكــر المرصــد 
بــدء جريمــة الإبــادة، إذ تتزامــن مــع تصعيــد سياســة التجويــع، 
وتوســيع التدمــر المنهجــي لمــا تبقــى مــن منازل وبنيــة تحتية، 
تفريــغ مناطــق كاملــة،  نيتهــا  إعــان "إسرائيــل"  مــع  بالتزامــن 
واســتخدام المســاعدات المروطــة كوســيلة لدفــع الســكان 

نحو مناطق محددة.
ولفــت إلى أن تصريحــات نتنياهــو الأخــرة، والتــي قــال فيهــا 

إن وقــف العــدوان مرهــون بتهجــر الفلســطينيين وفــق خطــة 
ترامب، تمثّل إعانًا صريحًا عن سعي لإبادة جماعية وتهجر 
منظــم، وســط صمــت دولي مطبــق، وفــرّ بيئــة آمنــة لمواصلــة 

الجرائم دون مساءلة.
لــرك  اضطــروا  المدنيــين  مــن  الآلاف  مئــات  أن  البيــان  وذكــر 
منازلهم تحت القصف، وســاروا لمســافات طويلة ســرًا عى 
الأقــدام، حاملــين مــا أمكــن مــن متــاع، باحثــين عــن مــأوى في 
مناطــق مكتظــة بالنازحــين لا تســلم هــي الأخــرى مــن القصــف، 
كــما هــو الحــال في "مــواصي" خانيونــس ورفــح، التــي شُــنت 
فيها غارات مؤخرا أسفرت عن مقتل وإصابة مئات المدنيين 

داخل الخيام.

النــزوح في ظــروف  أجُــرت عــى  وأضــاف أن آلاف العائــات 
إنســانية قاســية، دون طعــام أو مــاء أو وســيلة نقــل أو وجهــة 
آمنة، وسط غياب أي ممرات إنسانية أو أماكن إيواء مناسبة. 
واضطــر كثــرون إلى التوجــه نحــو مناطــق مكتظــة ومكشــوفة 
تتعرض للقصف، ما جعل حركة النزوح نفســها خطرًا وجوديًا 

دائًما.
للمدنيــين  دفعــه  رغــم  الاحتــال،  جيــش  أن  المرصــد  وأكــد 
بشــكل  قصفهــا  آمنــة"،  "منطقــة  باعتبارهــا  "المــواصي"  نحــو 
متعمــد، حيــث ارتكــب فجر اليوم الخميس مجزرة بحق عائلة 
"ســحر  راح ضحيتهــا "أشرف خريــش"، وزوجتــه  فلســطينية، 
محمــد خريــش"، وطفاهــما "باســل" و"أحمــد"، في جريمــة 

تثبت أن "مناطق الأمان" ليست إلا أماكن قتل مُعدّة سلفًا.
وسياســات  التهجــر،  أوامــر  نمــط  أن  عــى  المرصــد  وشــدّد 
مكونــات  تشــكل  جميعهــا  المســاعدات،  وتوزيــع  التجويــع 
الطــرد  نحــو  مواربــة،  بــا  تنفــذ  إسرائيليــة  لخطــة  متكاملــة 
الجماعــي للفلســطينيين خــارج قطــاع غــزة، بعــد أكــر مــن 19 
شــهرًا مــن جرائــم إبــادة جماعيــة شــملت قتــل وإصابــة أكر من 
175 ألــف مــدني، وتدمــر البنيــة التحتيــة، وتجريــف مقومات 

الحياة، وتهجر السكان داخليًا بشكل منهجي، ضمن مخطط 
يقضي عى الجماعة الفلسطينية ككيان ووجود.

وقــال المرصــد إن خطــط التهجــر هــذه تمثــل امتــدادًا مبــاشًرا 
منــذ  الاســتعماري الممتــد  الاســتيطاني  لمــروع "إسرائيــل" 
عقود، والقائم عى محو الوجود الفلسطيني والاستياء عى 
الأرض. لكنــه حــذر مــن أن مــا يميــز المرحلــة الحالية هو اتســاع 
نطاقها وخطورتها، إذ تستهدف 2.3 مليون إنسان حُرموا من 
حقوقهــم الأساســية، ويُدفعــون قــرًا لمغــادرة وطنهــم ليــس 
بــل كــرط للنجــاة، في واحــدة مــن أوضــح عمليــات  كخيــار، 

التهجر الجماعي المخطط لها في التاريخ المعاصر.
فــرادى  الــدول،  جميــع  الأورومتوســطي  المرصــد  وطالــب 
وجماعيًــا، بتحمّــل مســؤولياتها القانونيــة، والتحــرك العاجــل 
لوقــف الجرائــم الجاريــة في غــزة، واتخــاذ تدابــر فوريــة وفعالــة 
لحمايــة المدنيــين الفلســطينيين، ومنع تنفيذ جريمة التهجر 

القري التي تنفذ علنًا وتستهدف سكان القطاع بالكامل.
وتواصــل )إسرائيــل( سياســة تجويــع ممنهــج لنحــو 2.4 مليــون 
المســاعدات  بوجــه  المعابــر  إغــاق  عــر  بغــزة،  فلســطيني 
مــا  المــاضي،  مــارس/آذار   2 منــذ  الحــدود  عــى  المتكدســة 

أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثرين.
وكان الاحتــال الإسرائيــي قــد اســتأنف فجــر 18 آذار/مــارس 
2025، عدوانه وحصاره المشدد عى قطاع غزة، بعد توقف 

النــار دخــل حيــز  إطــاق  لوقــف  اتفــاق  دام شــهرين بموجــب 
التنفيــذ في 19 كانــون الثاني/ينايــر المــاضي، إلا أن الاحتال 

خرق بنود الاتفاق طوال فرة التهدئة.
وبدعــم أمــركي وأوروبي، ترتكــب "إسرائيــل" منــذ 7 تريــن 
الأول/أكتوبــر 2023، إبــادة جماعيــة في قطــاع غــزة، أســفرت 
الفلســطينيين،  مــن  ألــف شــهيد وجريــح   175 مــن  أكــر  عــن 
معظمهــم مــن الأطفــال والنســاء، إضافــة إلى أكــر مــن 14 ألف 

مفقود.

غزة/ فلسطين:
نتيجــة  مواطنًــا،   51 باستشــهاد  فلســطينية  مصــادر  أفــادت 
القصف الجوي الإسرائيي المتواصل عى قطاع غزة منذ فجر 

أمس.
عــى  الـــ66  لليــوم  الإسرائيــي،  الاحتــال  جيــش  ويواصــل 
خــال  مــن  غــزة،  قطــاع  عــى  الإبــادة  وحــرب  عدوانــه  التــوالي، 
غــارات جويــة وقصــف مدفعي طــال مناطق متفرقة من القطاع، 

مخلفًا عرات الشهداء والإصابات.
وذكــر مســعفون أن أربعــة مواطنــين استُشــهدوا، وأُصيــب ســتة 
آخــرون، جــراء قصــف إسرائيــي اســتهدف خيمــة تــؤوي نازحين 
في مدينــة أصــداء شــمال غــرب خــان يونــس، جنــوبي القطــاع، 
والشــهداء هــم: أشرف خريــش، باســل أشرف خريــش، أحمــد 

أشرف خريش، سحر خريش.

إثــر قصــف طائــرات  كــما استُشــهد مواطــن، وأُصيــب آخــرون، 
مطعــم  قــرب  "الصديــق"  عــمارة  في  ســكنية  شــقة  الاحتــال 

"التاج" بشارع الرموك وسط مدينة غزة.
يونــس،  خــان  غــرب  المــواصي  منطقــة  عــى  قصــف  وفي 
بينــما  عامًــا(،   38( النجــار  ياســين  حســن  فاطمــة  استُشــهدت 
مســرّة  طائــرة  بنــران  العبادلــة  مصطفــى  يحيــى  استُشــهد 
إسرائيليــة قــرب "مــول العائلــة" في منطقة القرارة شــمال شرقي 

خان يونس.
الاحتــال  طائــرات  اســتهداف  جــراء  مواطنــان  استُشــهد  كــما 

مجموعة من المواطنين قرب مفرق زمو شمال القطاع.
وفي جباليــا شــمالي قطــاع غــزة، أعلــن الدفــاع المــدني انتشــال 
جثامــين 16 شــهيدًا مــن تحــت أنقــاض منــزل عائلــة "القانــوع" 
في منطقــة الزرقــاء، وهــم: ذيــاب القانــوع، زوجتــه إســام أمــين 

القانــوع، ســجى  ذيــاب  فاطمــة  القانــوع،  ذيــاب  يحيــى  خــر، 
ذيــاب القانــوع، إيمــان ذيــاب القانــوع، مؤيــد القانــوع، زوجتــه 
كفــاح أمــين خــر، أحمــد مؤيــد القانــوع، لــؤي مؤيــد القانــوع، 
ليــان مؤيــد القانــوع، ضحــى مؤيــد القانــوع، لينــا مؤيــد القانوع، 
هديــل مؤيــد القانــوع، محمــد رفيــق بــدر حســين، الــراء محمــد 

رفيق حسين.
مواطنــين  عــرة  استُشــهد  القطــاع،  وســط  البلــح  ديــر  وفي 
وأُصيــب آخــرون، إثــر قصف اســتهدف بركسًــا يأوي نازحين في 

منطقة الركة.
كــما استُشــهد خمســة مواطنــين، وأُصيــب ثمانية، جــراء قصف 
الشــيخ  حــي  في  ياســين  أحمــد  بشــارع  "بخيــت"  عائلــة  منــزل 

رضوان شمال غربي مدينة غزة.
استُشــهد  يونــس،  خــان  جنــوبي  النجــار  قيــزان  منطقــة  وفي 

مواطنــان بنــران طائــرة مســرّة، كــما استُشــهد مواطــن وأُصيــب 
ســبعة في غــارة مشــابهة اســتهدفت مجموعــة مــن المواطنــين 

في بلوك "C" بمخيم النصرات وسط القطاع.
ديــر  جنــوبي  الصداقــة  بمخيــم  خيمــة  اســتهدف  قصــف  وفي 
كــما  المواطنــين.  مــن  عــدد  وأُصيــب  شــهيدان  ارتقــى  البلــح، 
استُشهد مواطن في قصف استهدف منزلًا قرب مسجد "سيد 

قطب" بمخيم النصرات.
كــما استُشــهد ماجــد محمــد ســلمان العمــور في قصــف عــى 
الفخــاري جنــوب شرقــي خــان يونــس، ومحمــد ســليمان  بلــدة 
أبــو قويــدر في قصــف شرقــي المدينــة، إضافة إلى طارق محمد 

حمدان البيوك الذي استُشهد في قيزان النجار.
وفي حي التفاح شرقي مدينة غزة، استُشهد مواطنان بصاروخ 
طائرة مسرّة، فيما أُصيب ثاثة مواطنين في قصف استهدف 

منزل عائلة "أبو نجا" في منطقة معن شرقي خان يونس.
اســتأنفت "إسرائيــل" حــرب  الجــاري،  مــارس  18 آذار/  ومنــذ 
الإبــادة عــى غــزة، متنصلــة مــن اتفاق وقف إطــاق النار وتبادل 
 19 58 يومًــا منــذ  الأسرى مــع حركــة حــماس، والــذي اســتمر 
كانــون الثــاني/ ينايــر 2025، بوســاطة قطريــة ومصرية، وبدعم 
أمريــي. وبحســب وزارة الصحــة في غــزة، استُشــهد منــذ 18 
مــارس 3,509 مواطنــين، وأُصيــب 9,909 آخريــن، معظمهــم 

من النساء والأطفال.
ويواصل الاحتال منذ 7 ترين الأول/ أكتوبر 2023 ارتكاب 
إبــادة جماعيــة في قطــاع غــزة، أســفرت حتــى الآن عــن  جرائــم 
نحو 173 ألف شــهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنســاء، 
ألــف مفقــود تحــت الأنقــاض أو في   11 إضافــة إلى أكــر مــن 

المناطق المنكوبة.

غزة/ فلسطين: 
أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية في غــزة، أمــس، كشــفًا شــاماً لعــدد الشــهداء 
الأطفــال الذيــن ارتقــوا منــذ بــدء حــرب الإبــادة الإسرائيليــة المتواصلــة عــى قطــاع 
غــزة.  وأفــادت بــأن عددهــم بلــغ حتــى تاريخه 16 ألفاً و503 أطفال، في إحصائية 
صادمــة توثّــق حجــم الاســتهداف المبــاشر لأضعف فئات المجتمــع وأكرها براءة. 
وتــوزّع الشــهداء مــن الأطفــال بحســب الفئــات العمريــة عــى النحــو الآتي: 916 
رضيعــاً )أقــل مــن ســنة(، 4 آلاف و365 طفــاً بــين ســنة وخمــس ســنوات، 6 آلاف 
101 طفــل تــراوح أعمارهــم بــين 6 و12 ســنة، و5آلاف و124 فتــى بــين 13 و17 

سنة، وفق أرقام وزارة الصحة.
وأكــدت الــوزارة في تصريحهــا أمــس، أن هــذه الأرقــام "لا تعــرّ فقــط عــن أرواح 
بريئــة أزهقــت، بــل تعكــس عمــق الكارثــة الإنســانية والجريمــة المرتكبــة بحــق جيــلٍ 
كامل"، كان من المفرض أن يحظى بالحماية والتعليم، لا أن يتحول إلى أهداف 

لصواريــخ الطائــرات وقذائــف الدبابــات. وطالبــت وزارة الصحــة المجتمــع الــدولي 
وهيئــات حقــوق الإنســان والمنظــمات الإنســانية بـ"تحمّــل مســؤولياتها القانونيــة 
عــى  الاحتــال  قــادة  ومحاســبة  العــدوان  لوقــف  العاجــل  والتحــرك  والأخاقيــة، 

جرائمهم بحق الأطفال والمدنيين العزّل".
ومنــذ بــدء إسرائيــل حــرب الإبــادة عــى غــزة في الســابع مــن أكتوبــر/ تريــن الأول 
تقاريــر حكوميــة  أفــادت  كارثيــة، حيــث  أوضاعــا  القطــاع  أطفــال  يواجــه   ،2023

فلســطينية بأن الأطفال والنســاء يشــكلون ما يزيد عى %60 من إجمالي ضحايا 
مــن   43% عامــاً   18 الأطفــال دون ســن  ويشــكل  المتواصلــة.  الجماعيــة  الإبــادة 
إجــمالي عــدد ســكان دولــة فلســطين الــذي بلــغ نحــو 5.5 مايــين نســمة مــع نهايــة 
عام 2024، توزعوا بواقع 3.4 مايين في الضفة الغربية و2.1 مليون في قطاع 

غزة، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
هذه الإبادة لاحقت الأطفال بمختلف مراحلهم العمرية، بدءا بالأجنة في أرحام 

أمهاتهــم، مــرورا بالخــدج بعمــر أقــل مــن تســعة أشــهر داخــل الحضانــات، وحتــى 
الســن التــي حددتهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل الأمميــة عــى ألا يتجــاوز "18 ســنة". 
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، قد أوضحت في تقرير سابق 
أن الأطفــال في غــزة أجُــروا عــى العــودة إلى دائــرة مميتة مــن العنف عقب انهيار 
وقف إطاق النار، ودعت جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم في إطار القانون 

الإنساني الدولي.
أمــس،  مــن  أول  المتحــدة،  الأمــم  لــدى  الطفــل  لجنــة حقــوق  دانــت  مــن جهتهــا، 
بشــدّة، "العمليــات العســكرية الإسرائيليــة المســتمرة في قطــاع غــزة التــي تقتــل 
في  طفــل   100 مــن  أكــر  "مقتــل  إلى  مشــرةً  وتشــوّههم"،  والأطفــال  النســاء 
الأسبوع الماضي"، من دون أن يشمل ذلك "الضحايا الذين سقطوا في الغارات 
الأخــرة". وإذ أشــارت اللجنــة إلى أنّ "هــذه الهجــمات تتكــرّر بوتــرة يوميــة واســعة 

النطاق"، حذّرت من أنّ ذلك "يدفع الوضع الإنساني إلى حافة الكارثة".

51 شهيدًا ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أصدرت 35 أمر نزوح قسري منذ بداية العام..

الأورومتوسطي: )إسرائيل( تهندس التهجير 
والتجويع لتنفيذ خطـــــــة طــرد سكـــان غزة

الصحـــــــــة: أكثـــر 
من 16 ألف طفل 
استُشهدوا في غزة 
منذ بدء حرب الإبادة
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واشنطن- الناصرة/ وكالات: 
قُتل موظفان في الســفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بالقرب من فعالية بالمتحف 
اليهــودي في واشــنطن مســاء أول مــن أمــس، في حــادث صنفــه الرئيــس الأمــركي 

دونالد ترامب ضمن "معاداة السامية".
وتعــرض الموظفــان، وهــا رجــل وامــرأة، لإطــلاق النــار ولقيــا حتفهــا في منطقــة 
اســتقبال  حفــل  الوقــت  ذلــك  في  يســتضيف  كان  الــذي  المتحــف  مــن  قريبــة 

للدبلوماسيين الشباب.
إليــاس رودريغيــز مــن  النــار يدعــى  وقالــت شرطــة العاصمــة واشــنطن إن مطلــق 
مدينــة شــيكاغو في ولايــة إلينــوي، ويبلــغ مــن العمــر )30 عامــا(، وأوضحــت أن 
سجله يخلو من أي سوابق معروفة تجعله محل مراقبة من أجهزة إنفاذ القانون.

وذكــرت وســائل إعــلام أمركيــة أن منفــذ الهجــوم اســتهدف الضحايــا مــن مســافة 
قريبــة بنحــو 10 طلقــات، وأوضحــت أنــه تجول في المتحف اليهــودي وأطلق النار 

ولم يفر من موقع الحادث، وانتظر وصول الشرطة قرب بوابة المتحف.
وأشــارت إلى أن منفــذ الهجــوم هتــف "الحريــة لفلســطين"، وقــال "فعلــت ذلــك 

لأجل غزة".
وأكــد مكتــب التحقيقــات الفــدرالي أن المشــتبه بــه يخضــع حاليــا للتحقيــق مــن 
قبــل شرطــة العاصمــة وفريــق مكافحــة الإرهــاب الفدرالي، وأشــار المكتب إلى أنه 
"تــرف بشــكل منفــرد ولا معلومــات عــن عملــه ضمن تنظيــم"، في حين تحدثت 
قائدة شرطة واشنطن باميلا سميث عن عدم وصول "أي معلومات استخباراتية 

بشأن عمل إرهابي أو جريمة كراهية في المدينة".
اليهوديــة  اللجنــة  أقامتهــا  اليهــودي  المتحــف  في  فعاليــة  خــلال  الهجــوم  وجــرى 
الأمركية، وهي مجموعة مناصرة تدعم )إسرائيل( وتواجه معاداة السامية، وفقا 

لموقعها على الإنترنت.
للدبلوماســيين  اســتقبال  بأنهــا  الفعاليــة  للحضــور  الإنترنــت  عــر  دعــوة  وتصــف 
الشــباب، وتجمــع للمهنيــين اليهــود الذيــن تــتراوح أعارهــم بــين 22 و45 عامــا 

والمجتمع الدبلوماسي في واشنطن.
تــروث  منصــة  عــر  وقــال  الضحيتــين،  لأسرتي  تعزيــة  الأمــركي  الرئيــس  ونــشر 
سوشــيال "إطــلاق النــار يعــزى إلى معــاداة الســامية.. يجــب أن تنتهي فــورا جرائم 
القتــل المروعــة في واشــنطن، والتــي بنيــت بــلا شــك عــلى معــاداة الســامية.. لا 

مــكان للكراهيــة والتطــرف في الولايــات المتحــدة، ومــن المحزن حــدوث مثل هذه 
الأمور". وتوالت ردود الفعل على الحادث، إذ قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين 
نتنياهــو إنــه "مصــدوم مــن جريمــة القتل المروعــة المعادية للســامية.. الافتراءات 
الدمويــة ضــد إسرائيــل تســفك الــدم ويجــب محاربتهــا والقضــاء التــام عليهــا"، 

وتعهد بـ"تعزيز الأمن في السفارات الإسرائيلية حول العالم".
ووصــف منــدوب )إسرائيــل( لــدى الأمــم المتحــدة داني دانــون إطــلاق النــار بأنــه 

"عمل إرهابي معاد للسامية".
وكتــب دانــون عــلى موقــع إكــس "إيــذاء الدبلوماســيين والجاليــة اليهوديــة يتجــاوز 
الخــط الأحمــر. ونحــن عــلى ثقــة بأن الســلطات الأمركية ســتتخذ إجــراءات صارمة 

ضد المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي".
بمــوازاة ذلــك، اعتــرت صحيفــة "معاريــف" الإسرائيليــة أمــس، أن مقتــل موظفيْن 
لجهــاز  فشــل  ثــاني  يمثــل  نــار  إطــلاق  إثــر  بواشــنطن  الإسرائيليــة  الســفارة  في 

المخابرات الخارجية )الموساد( خلال عام.

وقالــت الصحيفــة إنــه مــن المتوقــع أن تفتــح المؤسســة الأمنيــة تحقيقــا شــاملا في 
خــلال  واشــنطن  في  القاتــل  الهجــوم  عقــب  والاســتخباراتية  الأمنيــة  الإخفاقــات 

فعالية شارك فيها ممثلون عن السفارة.
وأشــارت إلى أن الفشــل في منــع الهجــوم الــذي وقــع أول مــن أمــس، بالتوقيــت 
والقســم  أمنيــة إسرائيليــة: الموســاد،  ثــلاث جهــات  الأمــركي، يشــمل  المحــي 

الأمني في الشاباك )جهاز الأمن العام(، وأمن وزارة الخارجية.
بقيــادة  الصــورة الاســتخباراتية هــو الموســاد  عــن تشــكيل  أن المســؤول  وذكــرت 
تقديــم  في  عــام  خــلال  الثانيــة  للمــرة  أخفــق  الجهــاز  أن  معتــرة  برنيــع،  ديفيــد 

معلومات استخباراتية تحذيرية.
وقالــت الصحيفــة إنــه لا يــزال مــن غــر الواضح ما إذا كان الموســاد قــد قدّم تنبيها 

بشأن هوية المهاجم وخطته.
وتابعت أن التحقيق كشف أن المهاجم قتل الموظفيْن أثناء مغادرتها المتحف، 
ثــم دخــل المبنــى وخــدع حــراس الأمن، وبعد وصول الشرطة أخرج بندقيته وســلم 

نفسه وهو يرخ "الحرية لفلسطين".
إن  إعلاميــة،  إحاطــة  في  ســميث،  باميــلا  واشــنطن  في  الشرطــة  رئيســة  وقالــت 
هتــف  وقــد  عامــا(،   30( رودريغيــز"  "إليــاس  يدعــى  النــار  إطلاقــه  في  المشــتبه 

"فلسطين حرةّ حرة" أثناء توقيفه.
أمــا  الشــاباك،  جانــب  مــن  مؤمّنــة  واشــنطن  الســفارة في  أن  أضافــت  الصحيفــة 

النشاط خارج السفارة، حسب الشاباك، فمن مسؤولية وزارة الخارجية.
وأوضحت أن جهاز الشاباك ووزارة الخارجية يحتفظان بأكر منظومة أمنية لها 

خارج إسرائيل في العاصمة الأمركية واشنطن.
وتســاءلت: لمــاذا لم تتمكــن الأوســاط الأمنيــة مــن تحديــد هوية المســلح؟ ولماذا 

لم يبادر حراس الأمن إلى الاشتباك معه فور بدء إطلاق النار؟
وأضافت أن غياب صورة استخباراتية كاملة يطرح تساؤلات حول مدى التعاون 

بين الجهات التي تولّت تأمين الحدث والشرطة المحلية.
ووفقــا للصحيفــة، فقــد كانــت المــرة الأولى التــي وُجّهــت فيهــا اتهامات للموســاد 
مبــاراة  عقــب  المــاضي  الثــاني  نوفمر/تشريــن  خــلال  أمســتردام  في  بالإخفــاق 
كــرة قــدم جمعــت بــين مــكابي تــل أبيــب وأياكــس أمســتردام ضمــن بطولــة الدوري 

الأوروبي.
وادعــت الصحيفــة أن مئــات المشــجعين الإسرائيليــين تعرضــوا لهجــوم مــن أنصــار 

فلسطين.
وآنــذاك حملــت أصــوات يهوديــة، بينهــا عضــوة مجلــس إدارة منظمــة "إرف راف" 
لوكالــة  تريــح  في  جوزيــف،  آنــا  للصهيونيــة  المناهضــة  الهولنديــة  اليهوديــة 

"الأناضول" مشجعي مكابي تل أبيب مسؤولية أعال الشغب والعنف.
وجــاء هجــوم واشــنطن في وقــت يتصاعــد فيــه الغضــب مــن )إسرائيــل( في أنحــاء 

العالم لاستمرارها في ارتكاب جرائم إبادة جاعية بحق المدنيين بقطاع غزة.
ومنــذ 7 أكتوبر/تشريــن الأول 2023 ترتكــب إسرائيــل القتــل والتجويــع والتدمــر 
والتهجر القسري في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة 

العدل الدولية بوقفها.
وخلفــت الإبــادة، بدعــم أمــركي، أكــر مــن 175 ألــف شــهيد وجريــح فلســطيني، 
معظمهــم أطفــال ونســاء، ومــا يزيــد عــلى 11 ألــف مفقود، إضافــة إلى مئات آلاف 

النازحين ومجاعة قتلت كثرين بينهم أطفال.

غزة/ محمد القوقا:
في أحد أركان منزل متصدع غرب مدينة غزة، تجلس أم محمد 
كــرسي  عــلى  عامًــا،   76 العمــر  مــن  تبلــغ  فلســطينية  عاشــور، 
بلاستيكي مكسور، تحاول أن تروي عطشها بكوب ماء، هو كل 

ما تملكه للبقاء على قيد الحياة منذ أكر من أسبوع.
تقــول أم محمــد، بصــوت منخفض ويدين مرتجفتين من الوهن: 
»أعيــش عــلى المــاء فقــط، دون أي مبالغــة. إذا توافــر لي رغيــف 
خبــز، أقتــات عليــه ليومــين«. وتشــر إلى أن ســعر كيلــو الطحــين 
تجــاوز 100 شــيكل، أي مــا يعــادل نحــو 27 دولارًا، وهــو مبلــغ لا 
تســتطيع تأمينه. »حتى لو اســتطعت شراءه، الكمية لا تكفيني 

ليومين«، تضيف.
أم محمــد، التــي ولــدت عــام 1949، بعــد عــام من نكبة الشــعب 
الفلســطيني، تقــول لصحيفــة »فلســطين«، إنهــا لم تشــهد في 
اليــوم. »صرنــا عــلى وشــك أكل  حياتهــا جوعًــا كالــذي تعيشــه 

التراب«، تقول والدموع في عينيها.
أم محمــد اضطــرت إلى كــسر صمتهــا، رغــم طبيعتهــا التــي تميــل 
العــربي والإســلامي.  للعــالم  نــداءً  إلى الصــر والانــزواء، لتوجــه 
»نحــن زعلانــون منكــم! أنتــم لا تشــاركوننا معاناتنــا. لــو أن أربع أو 
خمس دول فقط اتحدت ووقفت في وجه الاحتلال، لما حصل 

كل هذا!«

وتتابع بغضب واضح: »هل يُعقل أن شــخصًا واحدًا – بنيامين 
حــرام  إيقافــه؟  يســتطيع  أحــد  ولا  بالعــالم،  يتحكــم   – نتنياهــو 
النــاس،  وأطفالنــا، وجوعــوا  قتلــوا شــبابنا  يــا مســلمين!  عليكــم 

ودمروا كل شيء«.
سبقت كلاتها إعلان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن 
دخول 87 شاحنة مساعدات مساء أول من أمس، وهي الدفعة 
الأولى منــذ أن أغلقــت )إسرائيــل( معابــر القطــاع في 2 مــارس/

آذار، وسط حرب إبادة مستمرة منذ أكر من 18 شهرًا.
جــزء  ســوى  تغطــي  لا  أنهــا  إلا  الشــاحنات،  هــذه  أهميــة  ورغــم 
محليــون  مســؤولون  ويقــول  اليوميــة.  الاحتياجــات  مــن  ضئيــل 
إن غــزة تحتــاج بــين 500 إلى 800 شــاحنة إغاثــة يوميًــا لتلبيــة 
الحــد الأدنى مــن الاحتياجــات الإنســانية لنحو 2.4 مليون نســمة 

محاصرين في ظروف قاسية.
ووفــق بيانــات رســمية، أودت سياســة الحصــار والتجويــع بحيــاة 
326 شــخصًا بســبب ســوء التغذية، بينهم أطفال ومرضى، كا 
سُــجلت أكــر مــن 300 حالــة إجهــاض خــلال 80 يومًــا، بســبب 

نقص الغذاء والعناية الطبية.
بغــزة  الحكومــي  الإعلامــي  المكتــب  عــن  صــادرة  أرقــام  وتُظهــر 
شــاحنة   44,000 نحــو  دخــول  منعــت  الاحتــلال  ســلطات  أن 
مســاعدات منــذ مــارس، مــا فاقــم الأزمة الصحيــة والغذائية في 

القطاع. وتشر منظات إنسانية إلى أن مناطق قطاع غزة باتت 
تُصنف على أنها »بيئات مجاعة«.

أم محمــد، التــي تعرضــت يدهــا للكــسر خلال نزوحهــا جنوبًا في 
بدايــة الحــرب، لم تتلــقَ العــلاج المناســب بســبب انهيــار النظــام 
الصحي. »الأطباء يقولون إنني بحاجة إلى كسر اليد من جديد 

ثم إجراء عملية، لكن لا توجد إمكانيات«، تشرح بصعوبة.
وتســتذكر كيــف ســقطت مؤخــرًا مــن شــدة الهــزال أمــام منزلهــا، 
المــي.  عــلى  أقــوى  أعــد  »لم  الداخــل.  إلى  جارهــا  فحملهــا 
نفــي آكل حبــة بنــدورة، أُتمضمــض بها!«، تقول وهي تضحك 

بخفة ممزوجة بالألم.
وبينا تحاول أم محمد التاسك أمام عدسة الهاتف المحمول 
الذي يوثق قصتها، تشر إلى أن المأساة الحقيقية ليست فقط 

في الجوع، بل في »الإهال العالمي والصمت العربي«.
قصــة أم محمــد ليســت فريــدة مــن نوعهــا. ففــي غــزة، لا يهــدد 
المجاعــة،  عــر  أيضًــا  بــل  القصــف،  عــر  فقــط  الســكان  المــوت 
والعزلــة، والانهيــار الكامــل للمنظومــة الإنســانية. وبينا تتصاعد 
التحذيرات الدولية من كارثة وشــيكة، يبقى الســؤال معلقًا: كم 
من »أمهات محمد« يجب أن يسقطن من الجوع حتى يتحرك 

الضمر الإنساني؟

صنعاء/ فلسطين: 
أعلنــت القــوات المســلحة اليمنيــة، تنفيذهــا عمليــة عســكرية 
وأهدافًــا حيويــةً للاحتــلال  "بــن غوريــون"،  اســتهدفت مطــار 
انتصــاراً  المحتلتــين،  وحيفــا  يافــا  منطقتــي  في  الإسرائيــي 
لمظلوميــةِ الشــعب الفلســطيني ومجاهديــهِ، ورفضــاً لجريمــة 

الإبادةِ الجاعيةِ ضد قطاع غزة.
"نفــذت  أمــس،  عســكري  بــلاغ  في  اليمنيــة،  القــوات  وقالــت 
القــوة الصاروخيــة عمليــة عســكرية نوعية اســتهدفت مطار بن 
غوريون في منطقة يافا المحتلةِ، وذلك بصاروخ باليستي نوع 

"ذو الفقار".
هدفَهــا  حققَــت  العمليــة  أن  اليمنيــة،  القــوات  وأوضحــت 
بنجاح، وتسببَت في هرع ملايين الإسرائيليين المحتلين إلى 

الملاجئ، وتوقفِ حركةِ المطار لقرابة الساعة.
عســكرية  عمليــة  نفــذ  المســر  الجــو  ســلاح  أن  وأضافــت 
اســتهدفتا  "يافــا"  نــوع  مســرتين  بطائرتــين  وذلــك  مزدوجــة، 

هدفــين حيويــين للعــدو الإسرائيــي في منطقتــي يافــا وحيفــا 
تصعيــدَ  أن  عــلى  اليمنيــة،  القــوات  وشــددت  المحتلتــين. 
المجــازرِ  وارتــكابَ  غــزةَ،  قطــاعِ  عــلى  الإسرائيــي  العــدوان 
جميــعِ  عــلى  يحتــمُ  العــالِم،  ومســمع  مــرأى  عــلى  الوحشــية 
أبنــاءِ الأمــةِ التحــركَ العاجــلَ والفــوري لتأديــة للواجــبِ الدينــي 
الجميــعُ  فســيتحملُ  "مــالم،  متابعــة:  والإنســاني،  والأخلاقــي 

عواقبَ الصمتِ على هذا الإجرامِ عاجلًا غر آجل".
وأكــدت القــوات اليمنيــة، أن غــزةَ بمقاومتِهــا وأهلِها تدافعُ عن 
يــترددَ  اليمــنُ عملياتِــه الإســناديةَ ولــن  ، وســيواصلُ  كلِّ الأمــةِ
في توســيعِها وتصعيدِهــا حســبَ قدراتِــه وإمكانياتِــه، تأديــةً 
للواجــبِ الدينــيِّ والأخلاقــيِّ والإنســانيِّ حتــى وقــفِ العــدوانِ 

ورفعِ الحصارِ عن غزة.
من جهتها، ذكرت القناة 12 العرية، أن الطائرات التي كانت 
في طريقهــا للهبــوط في مطــار "بــن غوريــون"، غــرت مســارها 

أثناء إطلاق صفارات الإنذار.

طهران/ وكالات:
حــذر وزيــر الخارجيــة الإيــراني عبــاس عراقتــي أمــس، 
مــن عواقــب أي مغامــرة إسرائيليــة ضــد إيــران، مؤكــداً 

مسؤولية الولايات المتحدة القانونية تجاهها.
وهــدد عراقتــي، في رســالة إلى الأمــم المتحــدة، بــأن 
إيــران ســترد بحــزم عــلى أي تهديــد أو عمــل غــر قانــوني 
ضدها، وستتخذ التدابر اللازمة للدفاع عن مواطنيها 
ومصالحهــا ومرافقهــا ضــد أي عمــل إرهــابي أو تخريبــي 

وفقاً للقانون الدولي.
وطالــب الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمن باتخــاذ التدابر 
المؤثــرة والفوريــة ضد التهديدات الإسرائيلية، مشــدداً 
عــلى أن الكيــان الصهيــوني انتهــك مــراراً ميثــاق الأمــم 

المتحدة عر تهديده باستخدام القوة.
النوويــة  للمنشــآت  )إسرائيــل(  تهديــد  أن  إلى  ولفــت 

الإقليمــي  والأمــن  للســلام  جــدي  تهديــد  هــو  الإيرانيــة 
والــدولي، داعيــاً مجلــس الأمــن إلى تحمــل مســؤولياته 

تجاه حفظ السلام الدولي.
وطالــب الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بالتــزام المهنيــة 
والحيــاد عــر إدانــة التهديــدات الإسرائيليــة للمنشــأت 
النوويــة الإيرانيــة، مؤكــداً أن الرنامــج النــووي الإيــراني 
ســلمي وتحــت إشراف الوكالــة الدوليــة والتقاريــر تؤكــد 

ذلك.
وتوجه إلى الأمم المتحدة بالقول: "إيران بهذه الرسالة 
تلفت انتباهكم إلى التهديدات المتكررة التي يطلقها 
النوويــة  المنشــآت  مهاجمــة  حــول  الصهيــوني  الكيــان 

السلمية الإيرانية".
وأول من أمس، أكد وزير الخارجية الإيراني أن تخصيب 
اليورانيــوم في بــلاده سيســتمر، ســواء تــم التوصــل إلى 

اتفاق أم لا.
الإيــراني  الشــورى  شــدد مجلــس  نفســه،  الســياق  وفي 
على أن إيران لن تتنازل عن حقوقها النووية، ولم تســعَ 
نوويــة، وهــي ملتزمــة بمعاهــدة  أســلحة  أبــداً لامتــلاك 

حظر انتشار الاسلحة النووية.
وكانــت شــبكة "سي أن أن" الأمركيــة، قــد أفــادت نقــلًا 
الولايــات  بــأن  الأمركيــين  المســؤولين  مــن  عــدد  عــن 
المتحدة حصلت على معلومات اســتخباراتية جديدة 
منشــآت  لاســتهداف  تســتعد  "إسرائيــل  أنّ  إلى  تشــر 

نووية إيرانية".
ورأى المســؤولون الأمركيــون أنّ "هــذه الضربــة ســتُمثل 
المحادثــات  ظــل  في  ترامــب"،  مــع  صارخــة  قطيعــة 
الأمركيــة الإيرانيــة، مشــرين إلى أنهــا "قــد تُنــذر بــراع 

إقليمي أوسع في منطقة الشرق الأوسط".

القوات اليمنية تستهدف مطار "بن غوريون" 
وأهدافًا حيويةً للاحتلال في يافا وحيفا

وتهدد برد حازم

طهران تحذر من عواقب أي مغامرة إسرائيلية

»صرنا على وشك أكل التراب«

»أم محمد«.. عجوز تعيش على الماء منذ أسبوع وسط تفشي المجاعة بغزة

معاريف: الهجوم ثاني فشل للموساد في عام

مقتل موظفَيْن بسفارة )إسرائيل( بواشنطن 
والمهاجم يهتف "الحــــــــــــــرية لفلسطيـــــــــن"
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غزة/ نبيل سنونو:
كان اليأس من بقائها حية سيد الموقف، لكنها استيقظت من غيبوبة كادت 
أن تأخذهــا إلى الأبــد. شــعرت ضحــى الصيفــي، الأم لأربعــة أطفال، بجســدها 
المثقــل، وفكهــا الــذي لا يتحــرك، وصوتهــا الغائــب. لا تعــرف مــاذا حدث، ولا 

لماذا يهمس من حولها بشفاههم: "اتشاهدي يا ضحى... سامحينا".
حاولــت أن تســأل عــن أولادهــا، لكــن صوتهــا كان غائبــا. بالــكاد حركــت يدهــا، 
بالدمــوع:  مبلــا  الــرد  جاءهــا  بخــر؟".  "أولادي  صغــر:  لــوح  عــى  وكتبــت 

"عصافر بالجنة". 
تحاملــت ضحــى )32 عامــا(، عــى نفســها، وكتبــت: "الحمــد للــه... راضية"، 
وبعد شهر من مجزرة غرت مسار حياتها، ترفع الأم المكلومة راية الحقيقة: 

أطفالي، ليسوا أرقاما".
7 أرواح بلحظة واحدة

كان عيد الفطر 2025 عى عكس ما تتمناه ضحى. أرادت أن تفرح أولادها: 
"زينا زي أي حدا بالعيد، قررنا نروح زيارة لأختي النازحة بمدرســة دار الأرقم 

بغزة".
لكــن ضحــى  "الوضــع صعــب"،  أن  الأخــرة  بأختهــا أخبرتهــا  اتصلــت  عندمــا 
متشــوقين  كانــوا  الذيــن  أولادهــا  وتســعد  أختهــا  تــرى  أن  وأرادت  أصرت، 

لخالتهم.
أعــدت لهــم ســفرة عيــد بســيطة، تقول لصحيفــة "فلســطين": "بالعادة بحشي 
ساندويشــات، لكــن هالمــرة قــررت أعملهم ســفرة... ومــا كنت أعرف إنها آخر 

سفرة بتجمعنا". أخذت معهم دراجة أسامة، طفلها الأصغر، ليلعب بها.
تضيف: "الطلعة كانت معترسة... كنت بدي ألغيها، بس ما رضيت أكسر 

فرحتهم".
وصلوا المدرســة، اســتقبلتهم أختها في "المنورة". نزلت، ضمتها، وســلمت 
عــى بناتهــا. قدمــت لهــا عصــر كركديــه، واحتفلــوا بالعيــد. نــزل الأطفــال إلى 

الساحة، يركضون ويضحكون.
نــور جاءهــا يقــول إن طفــا كــسر شــباك الســيارة. ضحكــت، وطلبــت  ابنهــا 
مــن ريتــال أن ترمــي لهــا خمســة شــواقل، أعطتهــا للطفــل، وقالــت لــه ممازحــة: 

"شاطر، بس لا تلعب بالسيارة".
لحظــات بعــد ذلــك، كان نــور في طريقــه ليــرب المــاء بالصــف. أســامة يلهــو 
عــى دراجتــه في الممــر. أمــا ضحــى، فكانت جالســة مع أختهــا وبناتها الثاث 

وابنتها ريتال وابنة حماها.
فجأة، لمع وميض، تاه صوت قصف.

تقــول: "أول إشي خطــر ببــالي أســامة، بــدي أروحلــه، بــس مــا قــدرت. رفعــت 
إصبعــي وتشــاهدت: اللهــم اســترني فوق الأرض وتحــت الأرض ويوم العرض 

عليك".
استهدفت الغارة المدرسة مباشرة. طارت ضحى في الهواء. فقدت وعيها. 

لاحقا أخبروها أنهم وجدوها في ساحة المدرسة.
فقدت في الغارة: أطفالها ريتال )13 عاما(، ونور الحق )10 أعوام(، وأسامة 

)4 أعوام(، وشقيقتها وبناتها الثاث.
تقول: "سبعة راحوا بلحظة... كنت معهم وما قدرت أحميهم".

ابنهــا ســيف )12 عامــا( نجــا بأعجوبــة. كان يلعــب مــع نــور وابــن خالته محمد. 
استشــهد محمــد، وأصيــب رفيقهــم الآخــر بإصابــات بالغــة، لكــن ســيف خــرج 

برضوض.
أمــا ضحــى فنقلــت وقتهــا إلى المستشــفى المعمــداني بغــزة، ووضعــت في 

البداية عى قائمة الشهداء. كانت فاقدة للوعي، ووجهها مشوه بالكامل.
أصر زوجهــا وأهلهــا أن يحــاول الأطبــاء إنقاذهــا. بعــد العمليــات، علمــت أنهــا 
فقــدت فكهــا الســفلي، وأســنانها، وأُصيبــت بيدهــا اليسرى إصابــة بالغة، كما 

فقدت السمع بأذنها اليمنى وجزئيا باليسرى.
أدُخلــت غرفــة العمليــات، وقيــل لعائلتهــا إنهــا لــن تصحــو مــن البنج، وســتفقد 
النطــق لفــترة طويلــة. بقيــت عــى الأجهزة ٢٠ يوما، لا تأكل ولا ترب قبل أن 

ترفع عنها وتعود للحياة بـ"معجزة". وبعد ٢٥ يوما، استردت صوتها. 
خضعــت لعــدة عمليــات، منهــا: تركيــب شريحــة في الفــك، وعمليتــان في 
اليــد، وزراعــة رقعــة مــن البطن اســتمرت ثاثة أســابيع، وعاج طبيعي مســتمر 

للفك واليد، بينما ما زالت تعاني من كسور وعظام مفقودة في يدها.

رسائل أخيرة
تــزال  لا  كأنهــا  تنــى، تمامــا  لا  ذكريــات  ناظريهــا  أمــام  تــرى  تــزال ضحــى  لا 

تحتضن أطفالها الشهداء الثاثة بين ذراعيها.
الأم،  كنــت  إلهــم.  حيــاتي  مكرســة  كنــت  إني  بعــرف  بعرفنــي  "الــلي  تقــول: 
والأخــت، والصديقــة، وكل إشي. ومــا حــدا كان يصــدق إني ممكن أســتوعب 

استشهادهم، لكن هذا فضل من ربنا، مش شطارتي".
العيــد،  يــوم  أول  في  ريتــال،  قالتــه  مــا  الأخــرة،  والرســائل  الذكريــات  مــن 

لصديقاتها: "العيد الجاي حيكون أحى، أنا وأسامة بنكون بالجنة".
ورغم بشاعة حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ترين 
الأول 2023، ومنها نزوح عائلة ضحى قسرا ٢٠ مرة داخل مدينة غزة، كانت 

ريتال ترفض التهجر القسري وتقول لأمها: "أنا مش خاينة لوطني".
أمــا نــور، فقــال لصاحبــه: "أنــا حستشــهد. وإذا اشــتقتولي، قولــوا لربنــا يجيــب 

ماما".
تقــول ضحــى: "كانــوا يســألوا كتــر عــن الجنــة آخــر فــترة. كانــوا اســتثنائيين، 

ومتعلقين ببعض كتر. أنشطتهم وفعالياتهم كلها مع بعض".
بينما أسامة الذي ذهب أسبوعا واحدا فقط إلى الروضة، خال وقف إطاق 

النار بغزة، لم يتمكن من إكمال مسرته في الحياة، أو التعليم.

"نجوت لأحكي حكايتهم"
دفن أســامة دون رأس بســبب فظاعة الغارة، بينما ريتال لم يعثر أهلها ســوى 

عى جزء من يدها اليمنى فقط، أما نور فكان جسده كاما.
"أنــا مــا متــت... بقيــت لأوصــل صــوت أولادي. ليعــرف العــالم إن أطفــال غــزة 
مش أرقام. أطفالنا عندهم أحام وطموحات، زي كل أطفال العالم، ويمكن 
أكتر. أطفالي كانوا حياة... وكانوا وطن"، تقول ضحى التي تمتهن الصحافة.

ثــم بصــوت خافــت، لكنهــا متماســكة، تتمــم: "أطفــالي لســاتهم أحيــاء... في 
قلبي، وفي كل حكاية بقولها عنهم".

غزة/ يحيى اليعقوبي:
كان يملك مكتبة تضم خمسة آلاف كتاب، بدأ رحلته في تجميعها عام 
2001، فكان يشتري الكتب من مصروفه الشخصي، ويعود مشيًا عى 
الأقــدام إلى منزلــه. لــكل كتــاب قصــة وذكرى. لم تكــن المكتبة عادية، بل 
كانت وطنه وماذه اليومي، يقضي فيها نحو 15 ساعة يوميًا، ولا يقوم 
عــن الكتــب إلا للصــاة، وكأنــه تجــذّر بــين تلــك الصفحــات والأوراق التــي 
أصبحــت ســنواتٍ مــن عمــره، خزنّهــا بــين الأغلفــة. ســمّاها »منــارة العلــم 
الرعــي«، وكانــت أبوابهــا مفتوحــة لــكل طالــب علــم، وكلــما زاد عــدد 

الزائرين زادت سعادته.
في الحــرب، غــادر د. عبــد اللــه مقــاط مكتبتــه الواقعــة في حــي التفــاح 
شرق مدينة غزة. غادر وطنه الصغر إلى وطن أكبر، مدركًا أن »الحروف 
عــى عظَمهــا لــن تُطعــم الجائعــين الآن«. كــرسّ جــلّ وقتــه لخدمــة الفقراء 
والنازحــين، مــن خــال تكيــة خريــة أسّســها لإطعــام 150 عائلــة تقطعت 
بهــا ســبل الحيــاة. وعــى مــدار الوقــت، كان يشــغّل بــر الميــاه الخــاص 

بعائلته ويزوّد الجران ومخيمات النزوح بالماء.
أصُيــب هــو ونجلــه عبــد المعطــي )15 ســنة( في ديســمبر/كانون الأول 
2023، لكنه لم يتراجع، وظلّ قريبًا من الفقراء والنازحين حتى قصفت 
طائــرات الاحتــال منزلــه، في مجــزرة داميــة وقعــت عنــد الســاعة الثانيــة 
فجــر 18 مايو/أيــار 2025، استُشــهد فيهــا 13 فــردًا مــن العائلة وأُصيب 

10 آخرون.
مجزرة دامية

يــوم المجــزرة، اســتيقظ ابــن عمــه كاظــم مقــاط عــى وقــع انفجــار قريــب، 

ســلوى  »أختــك  قائلــة:  زوجتــه  توقظــه  أن  قبــل  النعــاس،  غلبــه  للحظــةٍ 
جايــة!«، مــا دفعــه لانتبــاه، رابطًــا قدومهــا بصــوت الانفجــار الذي ســمعه 
حــذاء  بــا  جــاءت تمــشي  برضــوض،  مغــبّرة، مصابــة  رآهــا  دقائــق.  قبــل 

وتصرخ مذعورة: »قصفونا!«.
بــأسى: »عندمــا أخبرتنــي أن بيــت  يقــول كاظــم لصحيفــة »فلســطين« 

عمي هو المستهدف، أغُمي علي، ولم أفق إلا في الصباح«.
استُشــهد في المجــزرة الحــاج عبــد المعطــي صبحــي مقــاط )63 ســنة( 
عبــد  اللــه  عبــد  د.  ونجلهــما  ســنة(،   61( مقــاط  أحمــد  شــفاء  وزوجتــه 
المعطــي مقــاط )42 ســنة( وزوجتــه ســناء )38 ســنة( وأبناؤهــم: آلاء )18 
ابنهــم  نجــا  ســنوات(.   10( وعائشــة  ســنة(،   13( الرحمــن  وهبــة  ســنة(، 
الوحيــد عبــد المعطــي )15 ســنة(، الــذي يعيــش اليوم وحيــدًا بعد رحيل 
أسرته، مصابًا بحروق وشظايا. وكانت هذه المرة الثانية التي ينجو فيها 
ة  الفتى، ففي نوفمبر/ترين الثاني 2023، نجا من قصف طائرة مســرّ

بينما كان يسر مع والده.
)35 ســنة(  في المجــزرة ذاتهــا، استُشــهد محمــد عبــد المعطــي مقــاط 
ســنوات(،   10( الرحمــن  عبــد  وأطفالهــما:  ســنة(   34( هنــاء  وزوجتــه 
ورامــي )7 ســنوات(، كــما استُشــهد الطفــل خالــد عبــد الشــكور مقــاط )3 
ســنوات(، والعريــس حمــزة عبــد المعطــي مقــاط )23 ســنة(، الــذي كان 

يستعد لحفل زفافه.
يقــول ابــن عمــه: »حــاول حمــزة تحويل المكتبة التــي حرقها الاحتال إلى 
بيــت، وكان يشــارك خطيبتــه كل تفاصيــل حياتــه. كان يســعى لتكويــن 

أسرة، لكن الاحتال قتل فرحتهم«.
وزوجاتهــم  وإخوتــه  وأطفالــه  وزوجتــه  والــده  مــع  اللــه  عبــد  باستشــهاد 

وأبنائهم، تاقت روحه مع حروفه التي أحرقها القصف.
عى مدار سنوات من البحث واقتناء الكتب، حفظ د. عبد الله أسماء 
الحاجــة  دون  أماكنهــا  يعــرف  وكان  منهــا،  كل  مجلــدات  وعــدد  الكتــب 
لترقيــم أو أجهــزة، في ارتبــاط اســتثنائي مــع تلــك الصفحــات التــي خــزن 

مواقعها في قلبه وذاكرته.
عندمــا كتــب منشــورًا عــن احــتراق مكتبتــه وتجريــف أرضــه في ديســمبر/

كانــون الأول 2023، كان يشــيّع جــزءًا مــن روحــه. كانــت الكتــب امتــدادًا 
درجــة  عــى  عبرهــا  حصــل  وقــد  العلمــي،  لارتقــاء  ووســيلته  لروحــه، 

الدكتوراه. وجد فيها سلواه، ووسيلته لنقل المعرفة إلى الأجيال.

رماد يسكنه الصمت
في صــورة نرهــا بعــد حــرق مكتبتــه، التهمــت النــار الصفحــات، وقبل أن 
تصــل إلى الــورق، كانــت تحــرق قلبه. تحوّلــت المكتبة التي كانت تنبض 

بالحروف وتلمع بأغلفتها إلى رماد يسكنه الصمت والسواد.
عايــش ابــن عمــه، وهــو شــقيق زوجــة الشــهيد، ذلــك الشــغف عــن كثــب. 
يقــول: »كان عبــد اللــه يشــتري الكتــب مــن الخارج، وتأثــر بمحاضريه في 
الجامعــة الذيــن كانــت لديهــم مكتبــات خاصــة. كان مرجــع العائلــة في 
الأمــور الرعيــة، ومــرتّ عليــه فــترات كان يــازم المكتبــة يوميًــا، وأحيانًــا 

يشتري الكتب بمئات الدولارات«.
وقبل الحرب، ورغم الحصار وصعوبة الوضع المعيشي، بحث عن عمل 
في الجامعات، لكنه لم يجد فرصة، رغم حصوله عى درجتي ماجستر 

في الحديث والفقه، ودكتوراه في الحديث الريف.

دير البلح/ فاطمة العويني:
"لــو استُشــهدت أنــا، مــش مجــردّ رقــم، تمــام؟ احكــوا 
وحلمــي  وطموحــي  صــوتي  ووصلــوا  كثــر،  عنــي 

بعدي، وضلكم ادعولي"...
 27( نــور قنديــل  الشــهيدة الصحفيــة  هكــذا كتبــت 
عــى صفحتهــا في موقــع "فيســبوك"، حــين  عامًــا( 
أحاط بها الموت من كل جانب، وكأنها كانت تشعر 

بأنها ستلتحق قريبًا بركب الشهداء.
لكــن الاحتــال الإسرائيــلي لم يقتــل نــور وحدهــا، بــل 
قتل أسرتها كاملة: زوجها الصحفي خالد أبو شــنب 
عامهــا  تتــم  لم  التــي  أيلــول،  وابنتهــما  عامًــا(،   31(

الأول، وشطب العائلة كاملة من السجل المدني.
"نــور"، خريجــة قســم الصحافــة والإعــام في جامعــة 
والعمــل  بالتدريــب  تنقلــت   ،2020 عــام  الأقــى 
منســقة  وعملــت  عــدة،  صحفيــة  مؤسســات  بــين 
مؤسســة  في  الاجتماعــي  الإعــام  مقهــى  لفعاليــات 

الثريا للإعام.

وكانــت  الصحافــة،  مجــال  في  كبــرًا  طموحهــا  كان 
تحلــم بــأن تصبــح اســمًا لامعًــا في المهنــة، كــما تؤكــد 

صديقتها المقربة وزميلتها رزان أبو شنب.
"كانــت  "فلســطين":  لصحيفــة  شــنب  أبــو  تقــول 
نــور تعشــق الصحافــة، وتطمــح لارتقــاء فيهــا علميًــا 
وعمليًا. كانت تبحث عن فرصة لدراسة الماجستر 

في الخارج، لكن القدر حال دون ذلك".
تحــب  حنونــة،  طيبــة،  إنســانة  كانــت  "نــور  وتتابــع: 
الحيــاة والعمــل الخــري. كانت يدهــا دائًما ممدودة 
الظــروف  ظــل  في  خاصــة  يحتــاج،  مــن  لمســاعدة 

العصيبة التي يعيشها القطاع".
ولم تكن الصحافة المجال الوحيد الذي أبدعت فيه 
نــور، لكنهــا لم تنــل فيــه فرصتهــا الكاملــة بســبب قلــة 
فــرص العمــل. فقــد كانــت مبدعــة أيضًــا في الأعــمال 
التواصــل  وســائل  عــبر  لإنتاجهــا  وروّجــت  اليدويــة، 
عــى  يقبلــون  كــثًرا  زبائــن  واكتســبت  الاجتماعــي، 

الراء منها.

نــور لم تكــن تحــب التمحــور حــول نقطــة واحــدة، ولا 
الاستسام لأي عقبة. كانت دائًما تبحث عن نافذة 
جديــدة تُمكّنهــا مــن مواصلــة الحيــاة، وتطــوّر نفســها 

عبر التدريبات الصحفية والفنية.
أمــا أسرة نــور، فكانــت الحضــن الدافــئ الــذي أولتــه 
أعظــم اهتمامهــا، خاصــة ابنتهــا أيلــول، التــي أضفــت 
هــي  تبــذل  كانــت  حياتهــا.  عــى  يوصــف  لا  جــمالًا 
وزوجهــا خالــد كل مــا بوســعهما كي تعيــش الطفلــة 
حيــاة كريمــة، رغــم الظروف المأســاوية وحرب الإبادة 

التي تعصف بالقطاع.
تعرض منزل نور في مدينة دير البلح لأضرار إثر غارة 
إسرائيليــة عــى محيطــه، مــا دفعهــا وزوجهــا للنــزوح 
قصــر،  بوقــت  عودتهــما  وبعــد  طويلــة.  لفــترة  عنــه 
اســتهدفهما الاحتال مباشرة في ليلة 18 مايو، في 
واحــدة مــن أبشــع المجــازر ضــد الصحفيــين، حيــث 
استُشــهد خالهــا خمســة صحفيــين، كان مــن بينهــم 

نور وزوجها.

ريتال دفن جزء من يدها فقط وأسامة دون رأس

"ليسوا أرقامًا".. "ضحى" "عادت للحياة" لتروي حكاية أطفالها الشهداء

شهيد الكلمة والرحمة.. د.عبد الله مقاط يودع حروفه وأهله في مجزرة واحدة

من الصحافة إلى الشهادة.. مجزرة تمحو نور قنديل وزوجها وطفلتهما
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#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
اء  رَّ }فَأخََذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّ

عُونَ{  لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّ
)الأنعام: 42(

غزة تصبر رغم الألم، وتنتصر رغم القهر، لأنها تعرف أن القلب 
الــذي يصــبر للــه لا يخــر أبــدًا، وأن كل دمعــة تســكبها أرضهــا 
الطاهــرة هــي وعــد بانتصــار قريــب، حيــث يشرق النــور من رحم 

العتمة، ويُكتب المجد على صفحات الصبر والإيمان.
غــزة تمــوت حقًــا في إبــادة وتطهــر عرقي لم يشــهد لهما التاريخ 
ــهُ لَهُ  مثيــاً، وهــو ابتــاء يكــون بالرخــاء والشــدة )وَأمَْــرُ الْمُؤْمِــنِ كُلُّ
(. والرخــاء للظالمــن القتلة من عصابات الإبادة اســتدراجًا  خَــرٌْ
بْلِسُونَ { )الأنعام: 44(، }فَقُطِعَ دَابِرُ  }أخََذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُّ

الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ{ )الأنعام: 45(.
ــكَ  يَغُرَّنَّ أمــا القتلــة مــن عصابــات الإبــادة والتطهــر العرقــي }لَا 
حيــث   ،)196 عمــران:  )آل  الْبِــاَدِ{  فِي  كَفَــرُواْ  ذِيــنَ  الَّ ــبُ  تَقَلُّ
يحيــك في قلــوب أهــل غــزة الأغــرَّة أن عصابــات الإبــادة يتقلبون 
بــن العواصــم ويزيدهــم طغيانًا، ولكنه ليس الختام }مَتَاعٌ قَلِيلٌ 
ــمُ{ )آل عمــران: 197(، ولا ســواء، فالصابــرون  ثُــمَّ مَأْوَاهُــمْ جَهَنَّ
ــاتٍ تَجْــرِي مِــن تَحْتِهَــا  لهــم العقبــى بالاســتخاف في الدنيــا }جَنَّ
بْــرَارِ{ )آل عمــران:  لَْ الَأنْهَــارُ{ )البقــرة: 25( }وَمَــا عِنــدَ اللّــهِ خَــرٌْ للِّ

.)198
نَــا أَفْــرِغْ عَلَيْنَــا صَــبْرًا{ )البقــر:ة  وأهــل غــزة الصــبر فدعاؤهــم }رَبَّ
250(. أمــام هــذا الصــبر الأســطوري ينتــصر الحــق عــلى الألم، 
اللّــهَ  تَخُونُــواْ  }لَا  الحــق  عــلى  بالثبــات  والجــال  العــزة  ومصــدره 
سُــولَ وَتَخُونُــواْ أمََانَاتِكُــمْ{ )الأنفــال: 27(. الصــبر عــلى الحــق  وَالرَّ
والمحرقة، وقلة الناصر والمعن، ووساوس الشيطان وانتفاس 
الباطل، يدرك كل ذلك أهلنا في غزة على طريق الصبر، وهي 
واْ وَصَابِــرُواْ وَرَابِطُواْ{ )آل  كذلــك مصابــرة بــألا ينفد الصــبر }اصْبِرُ
أيضًــا ربــاط في مواقــع الجهــاد والثغــور.  200(، وهــو  عمــران: 
كُمْ تُفْلِحُونَ{ )البقرة:  وغزة كلها ثغر رباط متقدم والعاقبة }لَعَلَّ

189(. فهذا وعد الله وبشارته عقب الالتزام بالصبر.
اللــه تبــارك وتعــالى لا يعــد الصابرين بالنصر والتمكن ولا حتى 
بهزيمــة عصابــات الإبــادة، وكان ذلــك في آيــات أخــرى، ولكنــه 
وعدهــم مــما عنــد اللــه وهــو الأصــل، وانتظــار كل شيء هنــاك 
الجنــة.  قــال:  لنــا؟  مــاذا  قالــوا:  بغيــة الأنصــار  في الآخــرة. وفي 
قالــوا: "ربــح البيــع لا نقيــل ولا نســتقيل". والتمكــن واقــع لكنــه 
ليس جزءًا من الصفقة، فهي متضمنة وليست جزءًا منها، فهي 
أقــل مــن ذكرهــا. وعليهــم التجــرد الكامــل للــه تعــالى }أخََذْنَاهُــمْ 

اء{. َّ بِالْبَاسَاء وَالضَّ
أمــا غــزة الصــبر الأســطوري والملحمــة الخالــدة، فإنهــا تعلــم أنــه 
ا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ{  كُوا أنَْ يَقُولُوا آمَنَّ اسُ أنَ يُتَْ ابتاء }أحََسِبَ النَّ
بالصــبر  يعتصمــون  الابتــاء  مواجهــة  وفي   .)2 )العنكبــوت: 
}وَاصْبِرْ وَمَا صَبْركَُ إِلاَّ بِاللّهِ{ )النحل: 127(، رغم شدة الابتاء 
ــنَ الْخَــوْفِ وَالْجُــوعِ وَنَقْــصٍ  ءٍ مِّ كُــمْ بِــيَْ وتعــدد أشــكاله }وَلَنَبْلُوَنَّ
)البقــرة:  ابِرِيــنَ{  الصَّ  ِ وَبَــشرِّ مَــرَاتِ  وَالثَّ وَالْأَنْفُــسِ  الْأَمْــوَالِ  ــنَ  مِّ
155(. فنحن في غزة ملك لله تعالى وما يصيبنا واقع }نَبْلُوكُم 

ِّ وَالْخَرِْ فِتْنَةً{ )الأنبياء: 35(، والأنبياء أشد ابتاءً. بِالشرَّ
وفي مواجهة الابتاء تعتصم غزة بالله صبًرا وصاة }وَاسْتَعِينُوا 
ــاةِ{ )البقــرة: 45(، ونطمــن لهــا قــدر اللــه ومعيته.  ِ وَالصَّ ــبرْ بِالصَّ
طريــق  عــلى  للصابريــن  والعاقبــة  وأمــره،  بــه  ارتبــاط  الصــبر  إن 

الأنبياء }فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ{ )يوسف: 18(.
واللــه العليــم الحكيــم يــدرك حقيقــة القلــوب دون ابتــاء، ولكــن 
اللــه العــدل لا يحاســب إلا بحقيقــة العمــل، فكانــت محرقــة غــزة 
تدريبًــا عمليًــا للصــبر الجميــل. ويقينًــا أن انتصار الإيمان والحق 
مكفول، وإن أبْطَأ فلحكمةٍ )فأشد الناس باءً الأنبياء ثم الأمثل 

فالأمثل(. "يُبْتَلَى الرَّجُلُ حَسَبَ دِينِهِ."

محمد إبراهيم المدهون 
غزة/ محمد أبو شحمة:

شــهدت منصات التواصل الاجتماعي، وأوســاط النشــطاء 
وأهــالي قطــاع غــزة، موجــة عارمة من الغضب والاســتنكار، 
عقــب دخــول شــاحنات محمّلــة بالأكفــان إلى القطــاع عــبر 
الســكان  يعــاني  الــذي  الوقــت  ســالم، في  أبــو  كــرم  معــبر 
مجاعة خانقة، نتيجة إغاق المعابر وتشــديد الحصار من 

سلطات الاحتال الإسرائيلي.
وعــدَّ كثــر مــن النشــطاء أن إدخــال الأكفــان إلى غــزة، بــدلًا 
من إدخال المواد الغذائية الأساسية كالدقيق، ليس فقط 
خطــوة مســتفزةّ، بــل يُشــكّل دعــمًا مبــاشًرا ومخزيًــا لمســار 
الإبادة الجماعية المتواصلة التي تُنفّذ بحق سكان القطاع 
منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023، عــلى مــرأى ومســمع مــن 

العالم أجمع.
وفي هــذا الســياق، صّرح رئيــس المرصــد الأورومتوســطي 
لحقــوق الإنســان، رامــي عبــده، بــأن خمــس شــاحنات فقــط 
دخلــت إلى القطــاع في ذلــك اليــوم، وكانــت اثنتــان منهــا 

محمّلتن بالأكفان، قُدّمتا كتبرع من دولة عربية عبر الأمم 
المتحــدة. وأكــد عبــده في تصريــح لــه أن هــذه الشــاحنات 
لا تُعــدّ مســاعدات إنســانية، بــل هي رســائل مــوت مبطّنة، 
لا  ســكانها  وكأن  غــزة،  لمعانــاة  العــالم  تجاهــل  عــن  تعــبّر 
يُطعَمــون بــل يُدفَنــون. وأضــاف عبــده أن إدخــال الأكفــان 
الأدنى  الحــدّ  انعــدام  يعكــس  والدمــار  المجاعــة  ظــل  في 
مــن الإنســانية، مشــرًا إلى أن بيانــات الإدانــة الصــادرة عــن 
بعــض قــادة الــدول الغربيــة – مثــل بريطانيــا وفرنســا وكنــدا 
– لجرائــم الاحتــال، تــأتي متأخــرة ولا تُغنــي عــن دعمهــم 
الســابق والمســتمر للعدوان، في وقت يظهر فيه التخاذل 

العربي في أوضح صوره.
منصــة  في  حســابها  عــبر  ســعيد  هيــام  الناشــطة  وكتبــت 
عــن  الإسرائيــلي  الاحتــال  أعلــن  وجــع،  "بــكل  "إكــس": 
إدخــال مــا وصفــه بـ)مســاعدات إنســانية( إلى غــزة، ليتضــح 
لاحقًا أنها ليست طعامًا ولا دواءً، بل أكفان! الصادم أكثر 
أن التمويــل جــاء مــن دولــة عربيــة، ليحــوّل الاحتــال هــذه 

الأكفان إلى رموز كاذبة للحياة، فيما الحقيقة أن غزة تُباد 
جوعًا وقصفًا، وسط صمت عربي ودولي مخزٍ".

كــما غــردّت الناشــطة حنــان محمــد قائلــة: "مــن بــن خمس 
محمّلتــن  اثنتــان  كانــت  غــزة،  إلى  دخلــت  شــاحنات 
أكيــاس  المتحــدة.  الأمــم  عــبر  عــربي  تــبرع   – بالأكفــان 
مشــهد  في  الأزرق،  باللــون  أكفــان  عليهــا  كُتِــب  بيضــاء 
أقــرب إلى إعــان رســمي عــن التخــلي عن الحياة.. ليســت 
مســاعدات، بــل تجهيــز لمــوت جماعــي. غــزة لا تُطعَــم، بــل 

تُدفَن".
انتقــد بشــدة الموقــف  الناشــط ماجــد شــاهن، فقــد  أمــا 
العــربي، قائــاً في منشــور عــبر حســابه عــلى "فيســبوك": 
"بينــما بــدأت بعــض الــدول الغربيــة بخطــوات خجولــة تجاه 
مــا يحــدث في غــزة، تقــف الأمــة العربيــة موقــف المتفــرج 
المذعــور، الغائــب عــن ضمــر التاريــخ والجغرافيــا. لا نــرى 
ارتبــاكًا  حتــى  ولا  سياســيًا،  ضغطًــا  ولا  حقيقيًــا،  موقفًــا 
يُذكَر، سوى هذا المشهد العبثي الذي يُرسِل فيه العرب 

أو  الدعــم  أشــكال  مــن  شــكل  وكأنهــا  للغزيــن،  الأكفــان 
التعزية".

وأضــاف شــاهن: "غــزة لا تنتظــر الكفــن، بــل تنتظــر وقــف 
العــدوان، وفتــح المعابــر، وإغاثــة الجائعــن، وإفاقــة ضمــر 

العالم الغائب".
وفي مشــهد يُلخّــص المأســاة، علّــق الناشــط محمــد ناجــي 
قائــاً: "دخلــت خمــس شــاحنات إلى غــزة اليــوم، وبــدل أن 
تحمــل الطحــن أو الحليــب، حملــت اثنتــان منهــا أكفانًــا، 
وكأن الاحتــال يريــد أن يقــول للعــالم: نحــن نســاعد، لكــن 

على طريقتنا، نُطعِم الموت لا الحياة".
وفي الســياق ذاته، وجّه الناشــط شــوقي العيسة انتقادات 
إدخــال  في  شــاركت  التــي  العربيــة  للحكومــات  لاذعــة 
"فيســبوك":  عــلى  منشــور  في  قائــاً  غــزة،  إلى  الأكفــان 
"شكرًا يا عرب، لم تُقصّروا في دفن الكرامة، لكن يبدو أن 
الدم العربي توقّف عن الجريان منذ قرون، وبقي فقط في 

كتب التاريخ، بعد أن اختفى من هذه الأرض".

القدس المحتلة/ غزة – جمال محمد:
الإســامية،  المقدســات  لحرمــة  صــارخٍ  انتهــاكٍ  في 
أقــدم  وامتــدادٍ لمسلســل تهويــد المدينــة المقدســة، 
مســتوطن عــلى تحويــل مقــام الشــيخ أحمــد بــن عــلي 
الدجــاني، الواقــع في قلــب مقــبرة »مأمــن اللــه« غــرب 
أزال  أن  بعــد  خــاص،  مســكنٍ  إلى  المحتلــة،  القــدس 
القــبر واليافطــة التاريخيــة التــي تــؤرِّخ للمــكان، وأدخــل 
أثاثًــا منزليًــا ضــمّ سريــرًا وطاولة وكراسي، مــا أثار موجة 
غضــب واســعة بــن أهــالي القدس والمهتمن بالشــأن 

المقدسي.
وقال الباحث المختص في شــؤون القدس، فخري أبو 
ديــاب، إن عائلــة الدجــاني، التــي تواظــب عــلى زيــارة 
المقــام، فوجئــت خــال زيارتهــا الأخــرة باختفــاء القــبر 
صدمــة  شــكّل  مــا  معيشــة،  غرفــة  إلى  المقــام  وتحــوّل 
كبرة للعائلة ولسكان المدينة الذين يرون في المقبرة 

والمقام جزءًا أصياً من تاريخهم وهويتهم.
ويقــع مقــام الشــيخ الدجاني ضمــن أرض مقبرة »مأمن 
القــدس،  في  الإســامية  المقابــر  وأقــدم  أكــبر  اللــه«، 
والتــي تمتــد عــلى مســاحة تتجــاوز 200 دونــم، وكانت 
الدفــن  منعــت  قــد  الإسرائيــلي  الاحتــال  ســلطات 
فيهــا منــذ نكبــة عــام 1948، وبــدأت منــذ ذلــك الحــن 
بتنفيــذ مخططاتهــا الهادفــة إلى طمــس هويتهــا وتغير 

معالمها.

طمس التاريخ
وأوضح أبو دياب، لصحيفة »فلسطن«، أن الاحتال 
الإسرائيــلي عمــل خــال العقــود الماضية على تقليص 
مساحة المقبرة، وتجريف أجزاء واسعة منها، وتحويل 
»حديقــة  منهــا  تهويديــة،  مشــاريع  إلى  أراضيهــا 
الاســتقال«، ومتحــف »التســامح« الــذي أُقيــم عــلى 
رفات المسلمن بعد نبش القبور، إضافة إلى مدرسة 

دينية، ومواقف سيارات، وفنادق، ومبانٍ تجارية.
وأضــاف أن هــذا الاعتــداء لا يــأتي بمعــزل عــن سياســة 
منظمــة يتبعهــا الاحتــال لتجريــد المدينــة مــن طابعهــا 
ا إلى أن المقبرة تضم رفات  الإســامي والعربي، مشــرً
عــدد كبــر مــن المجاهديــن والعلــماء وســكان القــدس 
الجــذور  عــلى عمــق  تاريخــي  القدامــى، وهــي شــاهد 

العربية والإسامية في المدينة.
مزدوجــة:  جريمــة  يُعــدّ  جــرى  مــا  أن  ديــاب  أبــو  وأكــد 
انتهــاكًا لحرمــة الأمــوات، واعتــداءً عــلى أحــد المعــالم 
الاحتــال  أن  مبينًــا  القــدس،  في  المهمــة  الإســامية 

الشــارع المقــدسي،  نبــض«  باســتمرار »جــسّ  يحــاول 
وعندمــا لا يواجــه ردة فعــل قويــة، يتــمادى في جرائمــه 

ضد المقدسات.

ردود الفعل
مــن جهتــه، قــال مديــر لجنــة رعايــة المقابــر الإســامية، 
بــن  الشــيخ أحمــد  أحــد أحفــاد  الدجــاني، وهــو  أحمــد 
عــلي الدجــاني، إن العائلــة أبلغــت الجهــات المختصــة 

فور اكتشاف الاعتداء.
وأضــاف الدجــاني لـ«فلســطن«، أن شرطــة الاحتــال 
وطواقــم البلديــة قامــت بإزالة الأثاث من داخل المقام 
وإغاقــه مؤقتًــا، إلا أنهــا طالبــت العائلــة بالتوجّــه إلى 
المحاكــم الإسرائيليــة لإثبــات أن المكان هو مقام ديني 

وقبر.
وأوضــح أن الاعتــداءات عــلى المقابــر الإســامية باتــت 

تتكــرر بشــكل روتينــي، إلا أن تحويــل مقــامٍ وقــبٍر إلى 
غرفــة نــوم يشــكّل ســابقة خطــرة، ويؤكــد أن الاحتــال 
مــن  يعمــل بخطــة ممنهجــة لمحــو المعــالم الإســامية 

القدس.
مــن جهتــه، قــال رئيــس لجنــة رعايــة المقابــر الإســامية 
في القــدس، مصطفــى أبــو زهــرة، إن الاعتداء جرى في 
وأزال  المقــام  المســتوطن  اقتحــم  الليــل، حيــث  جنــح 
أن  رغــم  لوجــوده،  تــؤرخ  كانــت  التــي  واليافطــة  القــبر 
وجــوده  تؤكــد  القديمــة  والمخطوطــات  التاريــخ  كتــب 

منذ مئات السنن.
ســلطات  أن  إلى  لـ«فلســطن«،  زهــرة،  أبــو  وأشــار 
مشــاريع  عــدة  المقــبرة  أرض  عــلى  أقامــت  الاحتــال 
حرمــة  أو  المــكان  لقدســية  اعتبــار  أي  دون  تهويديــة 
القبــور، كــما تــم طمــس معظــم القبــور وإخفــاء معالمها 
ضمــن سياســة متعمــدة لإزالــة كل مــا يمــتّ بصلــة إلى 

الوجود العربي والإسامي في المدينة.

دعوات للتحرك
أبــو ديــاب، فقــد دعــا إلى تواجــد دائــم  وبالعــودة إلى 
ومكثف من الأهالي والمؤسســات الإســامية والعربية 
غيــاب  أن  مؤكــدًا  بالتهويــد،  المهــددة  المواقــع  في 
الحمايــة الفعليــة لهــذه الأماكــن يجعلهــا عرضة للمزيد 

من الانتهاكات.
كــما طالــب الــدول العربيــة والإســامية، والمؤسســات 
عــلى  والضغــط  الفــوري  بالتدخــل  المعنيــة،  الدوليــة 
الاحتــال لوقــف جرائمــه ضــد المقدســات الإســامية 
مــا  أن  إلى  مشــرًا  القــدس،  في  التاريخيــة  والمواقــع 
يجــري لا يســتهدف فقــط الحجــارة والمعــالم، بــل هــو 
للعــرب  والدينيــة  الثقافيــة  الهويــة  لطمــس  محاولــة 

والمسلمن في المدينة.

دعا الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم

"إعلام الأسرى" يدين 
اعتقال الاحتلال محرّري 
صفقة "طوفان الأحرار"

غزة/ فلسطن: 
أدان مكتــب إعــام الأسرى بشــدة يــوم الخميــس، حملــة الاعتقــالات التــي شــنتها 
صفقــة  ضمــن  المحرريــن  مــن  عــددًا  واســتهدفت  الإسرائيــلي،  الاحتــال  قــوات 

"طوفان الأحرار"، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وأكــد المكتــب في بيــان صحفــي أمــس، أن هــذه الاعتقــالات تمثــل خرقًــا فاضحًــا 
مــن  الاحتــال  تنصــل  عــلى  جديــدًا  وتأكيــدًا  الدوليــة،  والاتفاقيــات  للمواثيــق 
التزاماتــه، وعــدم احتامــه لاتفاقــات التــي تحكــم عمليــات تبــادل الأسرى، "في 
انتهاك مباشر للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية المحررين من إعادة 
الاعتقال التعسفي". وحذّر "إعام الأسرى" من خطورة هذه الممارسات، داعيًا 
الوسطاء الذين رعوا صفقة التبادل إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخاقية، 
كافــة  عــن  الفــوري  الإفــراج  الانتهــاكات، وضــمان  هــذه  لوقــف  العاجــل  والتدخــل 

الأسرى المحررين الذين أعيد اعتقالهم.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
المشــهد  غــزة  قطــاع  مــن  القادمــة  المجاعــة  صــور  تتصــدر 
العالمــي، بعدمــا وثّقــت مشــاهد مروّعــة لأطفــال ومدنيــن 
يعانــون الجــوع القاتــل، وراح ضحيتــه عــدد مــن الشــهداء، 
ضحايــا  اليــوم  باتــوا  الذيــن  الرياضيــن  يســتثني  أن  دون 

الجوع والحصار.
ورغم النداءات المتكررة من المؤسسات الأممية والدولية 
لفتــح المعابــر وإدخــال المســاعدات، فــإن صمــت الجهــات 
الرياضيــة الدوليــة، وتجاهل الجماهر الرياضية في العالم 
لمعانــاة الرياضيــن الفلســطينين، شــكّل صدمــة مؤلمــة، 
أي  عــن  بعيــدة  بامتيــاز،  إنســانية  القضيــة  أن  ســيما  ولا 

حسابات سياسية.
محمــد الديــري، مدافــع نــادي خدمــات الشــاطئ ومنتخــب 

الشــباب الفلســطيني ســابقًا، عــبّر عــن معاناتــه الشــخصية 
عــلى  حاليــاً  أعتمــد  منــزلي.  في  دقيــق  يوجــد  "لا  قائــاً: 
أدنى  توفــر  أســتطيع  ولا  التكيّــات،  مــن  المســاعدات 

مقومات التغذية."
نعــود  أن  الصعــب  "مــن  "فلســطن":  لصحيفــة  وأضــاف 
لممارســة كــرة القــدم بعــد الحــرب. أجســادنا هزلــت، ولم 
أنهكنــا  الجــوع  اللعــب.  أو  التدريــب  عــلى  قادريــن  نعــد 

تمامًا."
واســتغرب الديــري مــن غياب التفاعــل العربي والدولي مع 
محنــة الرياضيــن في غــزة، متســائاً: "أيــن جماهــر الكرة؟ 
لمــاذا لا نــرى لافتــات دعــم في المدرجــات؟ أيــن الحمــات 
لنمــوت  نُــتك  نحــن  ميديــا؟  السوشــيال  عــبر  التضامنيــة 

ببطء."

مــن جانبــه، عــبر الحكــم الــدولي محمــد أبــو شــها هــو الآخر 
غــزة،  لمعانــاة  الريــاضي  العــالم  تجاهــل  مــن  صدمتــه  عــن 
وقــال: "العــالم صامــت، لا صــوت للمؤسســات الرياضيــة، 
لا  غــزة  رياضيــي  وكأن  الدوليــة،  الاتحــادات  مــن  كلمــة  ولا 

ينتمون لعالم الرياضة."
وأضــاف لـ"فلســطن": "كنــا نركــض في الملعــب لأكــثر مــن 
لمســافات  المــي  حتــى  نســتطيع  لا  اليــوم  دقيقــة،   90

قصرة، بسبب الجوع والضعف العام."
قبــل  يحرصــون  كانــوا  غــزة  في  الرياضيــن  أن  إلى  وأشــار 
الحــرب عــلى اتبــاع نظــام غــذائي خــاص للبقــاء في جاهزيــة 
اليــوم  أمــا  والآســيوية،  العربيــة  بالمنافســات  تليــق  بدنيــة 
وتبــع: "مامحنــا  يومهــم.  قــوت  يجــدون  لا  منهــم  فالكثــر 
تغــرّت، أجســادنا ذبلــت، والرياضــة تحوّلــت مــن حلــم إلى 

عبء ثقيل وسط هذه المجاعة."
منتخــب  لاعــب  النمــس،  نــادر  الكابــن  قــال  جهتــه،  مــن 
فلســطن الســابق ومــدرب كــرة قــدم في غــزة، إن المجاعــة 
لم تفرّق بن أحد، وطالت الجميع: "الجوع وصل إلى كل 
بيت، والمواد الغذائية -إن توفرت- باتت بأسعار لا يمكن 
تحملهــا. معظــم العائــات تعيش عــلى وجبة واحدة بالكاد 

تكفي."
ســيُقابل  كان  غــزة  في  يحــدث  مــا  أن  إلى  النمــس  وأشــار 
لــو حــدث في أي دولــة  بحمــات تضامــن عالميــة ضخمــة 
أخرى، وأضاف: "كنا نتوقع من الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)الفيفا( ومن الاتحادات القارية أن يقفوا معنا، كما فعلوا 
مع شــعوب تعرضت للكوارث والحروب، لكننا للســف لم 

نرَ منهم أي دعم."

تبرعات عربية إلى غزة.. لا طحين ولا دواء.. فقط أكفان!

الرياضة في غزة تنهار تحت وطأة الجوع والحصار

تهويد المقابر.. حين يصبح الموتى غرباء في مدينتهم
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

وهــو فاقــد شرعيتــه وقانونيتــه، ولا يُعــدّ في أيّ معيــار قانــوني أممــي وأخلاقي عام وإنســاني 
شــامل ردّاً، بــل هــو فعــل عــدوانّي يضــاف إلى الواقــع العــدواني الســابق، أي محــاصرة أرض 
فلســطينية مأهولــة ومكتظّــة بســاكنيها، الُمخضَعــن بالقــوة لحصــار خلــف جــدران العــزل 
والرقابــة الإلكترونيــة المتطــوّرة، إلى حــدّ أن مفكّريــن يهــوداً كبــاراً أمثــال نعــوم تشومســي 
ونورمان فنكلشتن وجوديث بتلر يطلقون فرادى على غزةّ صفة "أكبر سجن في العالم"، 

فهل ما يرونه هو سجن بالفعل أم خُيّل إليهم ذلك؟
يخــوض الوحــش نتنياهــو بمســاعدة وحوشــه الصغــار مــن أتباعــه )سياســين وعســكرين 
وطيّاريــن ســايكوبائين( حربــه الإباديّــة غــر المنتهيــة تحــت عناوين شــتى يضيــع هو بينها، 
مطلقــاً كلّ يــوم واحــداً منهــا، فتــارةًّ هــي "حــرب" )ولا ســات حــرب فيهــا، بــل مجــردّ إبــادة 
ــرة أو بمســرّات قاتلــة( للتخلّــص مــن "حــاس"، الطالعــة بــلا جدال  مــن الجــوّ بطائــرات مُدمِّ
مــن رحــم معانــاة الغزّيــن، وليســت دخيلــةً عليهــم أو مســتوردةً. وتــارةًّ أخــرى هــي "حــرب" 
لتحريــر أسراه المحتجزيــن، وقــد احتجــزوا في الأصــل يــوم الســابع مــن أكتوبــر بهــدف واضح 
ومُعلَــن، هــو مقايضتهــم بــآلاف الأسرى الفلســطينين في ســجون الاحتــلال، وهــذا أيضــاً 
فعل مقاوم مشروع وقانوني مائة في المائة، طالما أن عدالة الأرض كلّها لم تستطع إخراج 
المقاومن الفلسطينين من السجون ومعتقلات التعذيب والقتل. فأين الخطأ القانوني 
بــأسرى  لمقايضتهــم  العــدو  مجتمــع  مــن  عســكرين  أو  أشــخاص  احتجــاز  في  والإنســاني 

الاستيطان اليهودي شرقي نهر الأردن.
مقابــل  العثانيــة  الدولــة  مــن  الأراضي  تســتأجر  اســتيطان  تأســيس شركــة  إلى  وارن  دعــا 
ســداد جــزء مــن ديونهــا الخارجيــة، وذلــك ضمــن إطــار رؤيــة اســتعارية تجمــع بــن الطمــوح 

الصهيوني، والمصالح الإمبريالية البريطانية.
ومــن أبــرز الشــخصيات الأوروبيــة التــي قدمت دعــاً نظريًا وميدانيًا للمشروع الاســتيطاني 
الصهيــوني في شرق الأردن كان لورانــس أوليفانــت. ففــي عــام 1889، نــشر الطبعــة الأولى 
مــن كتابــه النــادر: »أرض جلعــاد«، والــذي دوّن فيــه مشــاهداته وآراءه عقــب رحلتــه إلى 

لبنان، وسوريا، وفلسطن، وشرق الأردن في عام 1880.
رأى أوليفانت في أراضي شرق الأردن »مســاحات خصبة صالحة لأقصى درجات التطوير 
الزراعــي«، مؤكــدًا أن توفــر المــوارد الطبيعيــة والظــروف المناخية، يجعل من هذه المنطقة 

هدفًا استثاريًا جذابًا للمهاجرين اليهود.
في تحليلــه للســكان المحليــن، أشــار أوليفانــت إلى أن العشــائر الأردنيــة المتجولــة »لا 

تملك سندًا قانونيًا للأرض«، ما يجردهم -من وجهة نظره- من أي شرعية في الوجود.
نــشروا »الخــراب والفــوضى«، وأن  بأنهــم  مــن ذلــك، حــن وصفهــم  أبعــد  بــل ذهــب إلى 

تهجرهم إلى الصحراء التي جاؤُوا منها هو »الحل المنطقي«، على حد تعبره.
أمــا المنطقــة التــي اقترحهــا للاســتيطان اليهــودي، فشــملت كامــل إقليــم البلقــاء مــن وادي 
الموجــب جنوبًــا إلى نهــر الزرقــاء شــالًا، وتمتــد شرقًــا إلى درب الحــاج، وحتــى أجــزاء مــن 
عجلون شــال نهر يبوق )الزرقاء(، بمســاحة تقارب مليونًا ونصف المليون هكتار، بحدود 

غربية تصل إلى نهر الأردن وساحل البحر الميت.

مشروع أرض مدين
لم تكــن المحــاولات الصهيونيــة للتمــدد شرق نهــر الأردن حكــرًا عــلى لورانــس أوليفانــت، بل 
مثّلــت جــزءًا مــن توجّــه اســتعاريّ أوســع تجــاوز الشــخصيات الفرديــة وتحول إلى مشــاريع 

متكاملة تقودها شخصيات، وجمعيات، ومؤسسات.
في مطلــع تســعينيات القــرن التاســع عــشر، حــاول الــري اليهــودي الألمــاني الأصــل، بــول 
فريدمان، تنفيذ مشروع استيطاني استعاري مشابه، ولكن هذه المرةّ في منطقة مدين 

جنوب شرق الأردن، بدلًا من »جلعاد« التي كان أوليفانت يركز عليها.
نــشر فريدمــان في عــام 1891 كُتيبًــا مــن 18 صفحــة بعنــوان: »أرض مديــن« في برلــن، 
عارضًا فيه تصورات جغرافية واقتصادية وسكانية عن المنطقة، مدعومة بإحصاءات تفيد 

بأن عدد سكانها الأصلين حينها بلغ نحو 23 ألف نسمة.
نافــذة في بريطانيــا، والنمســا، وألمانيــا  وُجّــه هــذا الكتيــب إلى شــخصيات يهوديــة  وقــد 
إقنــاع المهاجريــن  فريدمــان  حــاول  للمــشروع.  والمــالي  الســياسي  الدعــم  بهــدف كســب 
اليهود بأن الســكان المحلين ســرحبون بهم، زاعاً أن ســكان العقبة ينحدرون من عشــرة 
يهوديــة تُدعــى »بنــي ســبت« احتفظــت ببعــض التقاليــد الدينيــة اليهوديــة، واســتنتج أن 

مدين كانت في الماضي جزءًا من الكيان اليهودي القديم.
قــام فريدمــان بتجنيــد خمســن متطوعًــا مــن علــاء ومهندســن وجغرافيــن، إضافــة إلى 
تدريبــات عســكرية في معســكرات خاصــة  هــؤلاء  تلقــى  مهاجــرة.  يهوديــة  عائلــة  ثلاثــن 
بهنغاريا، والنمســا، بإشراف ضابط ألماني يُدعى لوثر فون ســيباخ، بمشــاركة ضباط يهود 

من النمسا.

أمــا لجحيــم غــزةّ مــن آخِــر؟ أمــا آن لليلهــا الطويــل الدامــي أن ينجــي، ويطلــع عليهــا فجــر 
الرحمــة والخــلاص؟ مــن يوقــف الوحــش الصهيــوني عــن التــادي الإجرامــي الهســتري في 
"الانتقــام" غــر المنتهــي، أو في "الــردّ" غــر المتناســب عــلى فعــل تحــرّري وقــع قبــل ســنة 
وثمانيــة أشــهر، وكان فعــلًا مشروعــاً تجيــزه القوانــن والأعــراف كلّهــا، التــي تمنــح الشــعوب 
حــقّ التحــرّر وتقريــر المصــر ومقاومــة المحتــلّ، بــكلّ الوســائل الممكنــة. فلــم يفعــل إنســان 
ع والمقهــور ســوى هــدم جدران الحصار والعــزل والاحتلال، منتفضاً  غــزةّ الُمحــاصَر والُمجــوَّ
بحــقٍّ ضــدّ محــاصره وقاهــره وقاتلــه وعازلــه، ومانعــه مــن أدنى مقوّمــات الحيــاة الكريمــة في 
أرضه، إلى درجة منعه من الصيد في بحره لتحصيل لقمة عيشه. هل كانت غزةّ محاصرةً 
أم لا؟ هــل كانــت مســلوبةَ الحريــة في أرضهــا وبحرهــا وســائها أم لا؟ هــل كان المليونــان 
ونيّف من سكّانها مسلوبي حرية الخروج والدخول إلّا بإذن من المحتلّ أم لا؟ وهل بلغت 
البطالــة فيهــا أعــلى معدّلاتهــا عالميــاً، والفقــر أرفــع نســبه، ومثلهــا الكثافة الســكّانية، التي 
تعــدّ الأعــلى عالميــاً أيضــاً، أم لا؟ هــل كانــت غــزةّ كيانــاً وطنيّــاً حــرّاً أم كانــت تحــت الحصار 
هــا ومُحاصِرهــا ومانــع الحيــاة عنهــا أم لا؟  والاحتــلال؟ هــل يحــقّ لهــا )بالتــالي( مقاومــة مُحتلِّ

هل تُجيز لها كلّ قوانن العالم وشرائعه ومواثيقه القيام بفعل مقاوم وتحرّري أم لا؟
لا يســتطيع أحــد الإجابــة بالســلب والنفــي عــن أســئلة كهــذه، وإذا كان الفعــل الأســاسي 
مــبّرراً قانونــاً، أي فعــل 7 أكتوبــر )2023(، فــإنّ " الــردّ " الإسرائيــي عليــه ليــس مبّرراً قانوناً، 

في 19 مــارس/ آذار 2024، ألقــى وزيــر الماليــة الإسرائيــي بتســلئيل ســموتريتش خطابًــا 
في العاصمــة الفرنســية باريــس، ظهــر فيــه عــلى منصــة دعائيــة خُصصــت لفعاليــة تحمــل 

خريطة مثرة للجدل، تضم فلسطن، والأردن تحت مسمى واحد: )إسرائيل(.
الخريطة التي كانت تحمل شعار إحدى المنظات الصهيونية، تعكس تصورًا أيديولوجيًا 
توســعيًا يقوم على أن »إسرائيل الكبرى« تمتد لتشــمل كامل الأراضي بن البحر والنهر، 

بل وتمتد أيضًا لتشمل الضفة الشرقية لنهر الأردن.
وجــاء هــذا المشــهد متقاطعًــا مــع خطــاب آخــر للرئيــس الأمــركي دونالــد ترامــب في 15 
أغســطس/ آب 2024، أعــرب فيــه عــن دهشــته مــن ضآلــة مســاحة »إسرائيــل«، مقارنــة 
باتســاع المنطقــة المحيطــة، متســائلًا: »هــل مــن طريقــة يمكــن أن تحصل بهــا إسرائيل على 

مزيد من الأراضي؟«.
هذه التساؤلات وإن جاءت مغلّفة بلغة سياسية معاصرة، إلا أنها تعكس امتدادًا لخطاب 
اســتيطاني إحــلالي قديــم، لطالمــا اســتهدف شرق الأردن كجــزء مــن الطموحــات التوســعية 

الصهيونية.

البدايات الاستعمارية للفكرة: من لينش إلى أوليفانت
-وفي  الغربيــة  الاســتعارية  المشــاريع  اســتهدفت  عــشر،  التاســع  القــرن  منتصــف  منــذ 
امتــدادًا طبيعيًــا لفلســطن  باعتبارهــا  مقدمتهــا المــشروع الصهيــوني- الأراضي الأردنيــة 

التوراتية.
فقــد أرســلت الحكومــة الأمركيــة عــام 1848 بعثــة بحريــة بقيــادة الضابــط وليــم فرانســيس 
لينــش إلى نهــر الأردن والبحــر الميــت، في أول مهمــة رســمية ذات أهــداف تتجــاوز الجانب 
الأردن،  شرق  في  لليهــود  قومــي  وطــن  إنشــاء  إمكانيــة  في  البحــث  إلى  وصــولًا  العلمــي، 
بمــا يشــمل »ترحيــل الســكان المحليــن إلى محميــات بشريــة«، عــلى حــد تعبــر الوثائــق 

المعاصرة.
لينش، في تقاريره، لم يُخفِ انحيازه الأيديولوجي. فقد شبّه السكان المحلين بـ«الهنود 
الحمــر« في أمــركا، وعقــد مقارنــة مثــرة بينهــم وبن الســكان الأصليــن في أمركا »الهنود 
الاســتيطان  بفضــل  متمدّنــن  إلى  وتحولــوا  متوحشــن  كانــوا  أنهــم  رأى  الذيــن  الحمــر«، 

الأوروبي.
تلــك  »عكســوا«  الأردن  شرق  ســكان  أن  لينــش  اســتنتج  الاســتعاري،  المنطــق  وبهــذا 
المســرة، وأن اســتبدالهم ضروري لتحقيــق التقــدم. في تقريــره، تنبــأ لينــش بــأن »تفــكك 
الإمبراطوريــة العثانيــة«، ســيُمهد لعــودة اليهــود إلى فلســطن، وصرح عقــب رفــع العلــم 

الأمركي في المنطقة بأن ذلك »قد يبشّر بإحياء الشعب اليهودي«.
التاســع عــشر، ظهــرت  القــرن  اســتثناءً. في ســتينيات وســبعينيات  لينــش  أفــكار  تكــن  لم 
دعــوات ماثلــة. فقــد دعــا يهوشــع يلــن، أحــد مؤســي مســتوطنة »نحــلات شــيفع« في 

القدس، إلى توسيع الاستيطان نحو شرق الأردن.
وفي عــام 1871، أســس شركــة بالتعــاون مــع رجــال أعــال يهــود، وادعــى أنهــم توصلــوا إلى 
اتفــاق مــع بعــض شــيوخ عشــرة »عــرب النمــر« لفلاحــة أراضي غــور النِّمريــن شــال شرقــي 

البحر الميت.
وفي الســياق نفســه، قدّم الضابط البريطاني في ســلاح الهندســة الســر تشــارلز وارن، وهو 
بـ«صنــدوق استكشــاف فلســطن«، مقترحًــا صريحًــا لتوســيع  الباحثــن المرتبطــن  أحــد 

أجساد صغرة ممددة على الأرض..
أمهات وآباء يحتضنون جثث أطفالهم..

خطوات مرتجفة لطفل يحمل أخاه الرضيع..
أطفال يتألمون من الجوع حتى الموت..

آلاف الأطفال بلا أذرع ولا أرجل..
أبناء يودعون جثث آبائهم وأمهاتهم بدموع غزيرة..

أطفــال حائــرون يتجولــون بــن الأنقــاض بــلا هــدف بعــد أن أصبحــوا أيتامــاً بــن قصــف 
وآخر..

وجثث صغرة تتدلى من جدران الأحياء المدمرة..
بالله عليكم…

ألا تثــور قلوبكــم أمــام هــذه المشــاهد؟ حتــى متــى ســنظل صامتــن أمــام هــذه الهمجية، 
أمــام هــذه الوحشــية غــر الأخلاقيــة؟ ألا تمــزق صرخــة الطفــل الصغــر فيصــل الخالــدي 
آذاننــا؟ »كانــت أمــي حامــلًا في الشــهر الســابع. أطلقــوا النــار عــلى بطنهــا. قتلــوا أمــي 

وأبي أمام عيني!«
كلا!

مــن يفعــل هــذا لا يمكــن أن يكــون إنســاناً. هــؤلاء لا يســرون عــلى طريــق ســليان ولا 
داود عليهــا الســلام. هــم ينتمــون إلى ظــلام يتجــاوز الهمجية. هــم وحوش صهيونية تم 
إنتاجهــا في مختــبرات الإمبرياليــة والعنصريــة والاســتعار. هــؤلاء لا يمكن أن يكونوا من 
اليهود الذين احتضنتهم الحضارة الإسلامية والإمبراطورية العثانية لقرون. السياسي 

الإسرائيي موش فيجلن يجرؤ على القول أمام أعن العالم كله:
»كل طفــل في غــزة، كل رضيــع هــو عــدو. العــدو ليــس حــاس.. يجــب أن نحتــل غــزة، 
أن نســتعمرها ولا نــترك فيهــا طفــلًا غزيــاً واحــداً، لا يوجــد نــصر آخــر«. الظلم الصهيوني 
يســتمر بحقــد يخجــل منــه حتــى جنكيــز خــان وهتلــر و«داعــش«. غــزة أصبحــت مقــبرة 
للأطفــال الرضــع. وهــؤلاء الهمــج يســتمتعون بقتــل الأطفــال. ألم يحــن الوقت لي يتحد 

العالم ضد هذا الرعب؟
أيها الضمر العالمي! أين أنت؟ ألم يحن الوقت لزلزلة الأرض من أجل هؤلاء الأطفال؟ 
19 شــهراً مــن  أكــر مــن  ألــف رضيــع يواجهــون خطــر المــوت جوعــاً.. بعــد   14 اليــوم، 
الإبــادة الجاعيــة التــي أودت بحيــاة مئــات الآلاف مــن المدنين، يجــري تجويعهم عمداً 

وبطريقــة ممنهجــة لقتلهــم واحــداً تلــو الآخــر. يجــب أن نقول بخجل: لم تغلق أي ســفارة 
في إسرائيــل بعــد! الضمــر الإنســاني يثــور الآن. المــؤرخ الاســكتلندي ويليــام داريمبــل 
يــصرخ: »إذا أردنــا منــع مــوت 2.1 مليــون إنســان جوعــاً ومنع التطهــر العرقي، يجب أن 
نوقف جميع مبيعات الأسلحة وفرض عقوبات فورية على هذا النظام القاتل«.. حتى 
الكاتــب اليهــودي آلــون مزراحــي الــذي يقــف ضــد الصهيونيــة يفــرح باســتيقاظ أوروبــا: 
»هــذه أخبــار رائعــة. تســونامي مقبــل ضــد بلــد الهمــج والمختلــن عقليــاً. قــد تتســبب 
إسرائيــل في انقســام كبــر بــن أوروبــا وأمريــكا. ســرى العلامــات الأولى قريبــاً. أمريــكا 
ســتبقى وفيــة لإسرائيــل حتــى حــدوث انهيــار كبــر، لكــن أوروبــا ســتتراجع مبكــراً. هــذه 
العملية بدأت بالفعل«. بينا يرفع اليهود الرحاء صوتهم ضد الصهيونية، أليس عاراً 

على بعض الدول التي تزعم الإسلام أن تتبع ذيول هؤلاء القتلة خوفاً؟
التاريخ سيسجل هذا أيضاً.

نتنياهــو وعصابتــه ســيلقون في مزبلــة التاريــخ ويلعنــون إلى الأبــد، مثــل فرعــون ونمــرود 
وهتلــر و«داعــش«. ففــي تاريــخ البشريــة، لم يتــم اســتهداف هــذا العــدد مــن الأطفــال 
مــا ســيصل صراخ  الــذروة. يومــا  الوحشــية، صرخــات غــزة وصلــت إلى  بهــذه  والرضــع 

الأطفال إلى العالم كله ويحرقه ويزلزله.
أيهــا العــالم! أمــا زلــت صامتــاً أمــام أطفــال غــزة؟ أصمّــت صرخاتهــم آذانــك؟ حتــى متــى 
ستظل غر مبالٍ بموت هؤلاء الأطفال الذين يحملون براءة الملائكة؟ أنت الذي تفخر 
بالمحاكــم التــي أنشــئت باســم الإنســانية.. أنــت الــذي تتحــدث عــن العدالــة والضمــر 

والحريــة.. قــل لي الآن، أيــن أودعــت ملــف القضيــة الــذي قدمه لــك هؤلاء الأطفال؟ في 
أي أرشيف دفنت هذه الدموع؟ أي مصالح وحسابات أخفت صوتك؟

لقد حان الوقت:
لا تسكت أيها العالم..

حتى لو دُمر كل شيء، قف أنت شامخاً!
حتى لو تقاعس الجميع، تقدم أنت للأمام!
لأن كلمتك وحدها ستتردد في هذا الظلام.

واعلم أن صمتك يعني فقداننا ليس لشعب فقط، بل للإنسانية كلها.
لا تتوقف…
لا تتراجع…
لا تسكت…

لا تدع قلبك يضعف وقلمك يرجف..
اكتب من أجل غزة…

كا لو أن كل حرف سيكون مرهاً لقلب طفل مزقته الشظايا.. كا لو أن كل قطرة دم 
ستســجل بكلاتــك.. كــا لــو أن أحــد لــن يتذكر وجود هــؤلاء الأطفال إن لم تبك أنت.. 
وعندما يسألك ربك ذات يوم: »أين كنت عندما احترقت غزة؟« لتكن لديك إجابة، 
وموقــف، وكرامــة تقدمهــا حينهــا.. لأن كل مــن لم يقاتــل حتــى آخــر رمق مــن قوته، يكون 

قد تخلى عن هؤلاء المظلومن.

الشعب الفلسطيني ومعتقليه؟
المزمــن  الاحتــلال  واقــع  إلى  نظــراً  الفلســطيني،  الجانــب  مــن  مســؤولية  صفــر  أمــام  نحــن 
الغربيــة،  الضفــة  أو في  غــزةّ  إن في  الفلســطيني،  الشــعب  حــقّ  المتتاليــة في  والمجــازر 
أو حتــى داخــل الأراضي المحتلــة في 1948، في مقابــل مســؤولية كاملــة عــلى الجانــب 
ــن، فهــا محكمــة  الإسرائيــي، لا تصمــد ثانيــةً واحــدة أمــام حكــم القانــون والعدالــة الدوليَّ
الجنايــات الدوليــة تديــن بنيامــن نتنياهــو ويــوآف غالانــت وآخريــن، وتصــدر في حقّهــم 
مذكّــرات توقيــف وجلــب، وهــا محكمــة العــدل الدولية تطلق شــكلًا من حكــم الإدانة ويكاد 
المتحــدة  الأمــم  وهــا  زمــن(،  منــذ  تفعــل  أن  عليهــا  )كان  الجاعيــة  الإبــادة  بتهمــة  يصــدر 
وأمينهــا العــام أنطونيــو غوتريــس تديــن "إسرائيــل" ليــل نهار، فيا الدولــة المجرمة المارقة 
و"الاســتثنائية" والخارجــة عــن قوانــن الأرض ومواثيقهــا كلّهــا، وعــن عدالــة محاكمها، تُصّر 
على التادي في جرائمها التي تخض الرأي العام الدولي في جهات العالم الأربع، وتُرفَع 
في وجهها شعارات العار الإنساني، فالكيان الصهيوني تحوّل بوحشيته وجنونه الإجرامي 
عــاراً عــلى البشريــة جمعــاء، يفــوق العــار الــذي جلبتــه فاشــيّات القــرن المــاضي )العشرين( 
في أوروبــا، بــل الفاشــيّات كلّهــا عــبر التاريــخ، فمــن يوقــف الوحش معــروف الوجه )الوجوه( 
عــن جرائمــه المســتمرةّ يوميــاً والمفرطــة في همجيتهــا؟ ومــن عســاه يملــك القــدرة عــلى 

إيقافها؟ كيف ومتى؟

الجــواب حتــاً عنــد "الســيّد الأمــركي"، القــادر وحــده، بوصفــه الراعي والحامــي والُمدافِع 
ل والُمبــاركِ، وبإشــارة واحــدة منــه يتوقّــف نهــر الــدم المتدفّــق من أجســاد  ح والُممــوِّ والُمســلِّ

أطفال غزةّ. متى تصدر هذه الإشارة؟

وخصص فريدمان يختًا تجاريًا أطلق عليه اسم »إسرائيل«، حمّله بالمتطوعن، وكميات 
كبرة من الذخائر والأســلحة وفّرها له الجيش النمســاوي، ثم أبحر من ميناء ســاوثهامبتون 
البريطــاني في نوفمــبر/ تشريــن الثــاني 1891، تحــت العلم النمســاوي. انضمّ إلى الحملة 
خــلال توقفهــا في الإســكندرية عــدد مــن اليهــود المصريــن الناطقــن بالعربيــة، وتوجهــت 
الســفينة إلى منطقــة »الطــور« قــرب مديــن، حيــث نُصبــت الخيــام وأُنشــئ معســكر في وادٍ 

قريب.
نجــح فريدمــان في شراء قطعــة أرض قــرب قلعــة المويلــح، وشرع بمحــاولات إضافيــة لــشراء 
مزيــد مــن الأراضي في المنطقــة. ومــع أن المــشروع انهــار في نهايــة المطــاف، بعــد أن كلّفــه 
مــا يعــادل 170 ألــف مــارك ألمــاني، إلا أن فريدمــان أصر عــلى »إنقــاذ الــشرف اليهــودي«، 
وفقًــا لتعبــره، ورفــع دعــوى ضــد الحكومــة المصريــة مطالبًــا بتعويــض قــدره 25 ألــف جنيــه 

إسترليني، كا حاول إعادة تمويل المشروع لاحقًا.

مشاريع استيطانية
في ذات العام )1891(، أعلن إلياهو شيد، المسؤول عن مستوطنات البارون روتشيلد، 
نيــة البــارون شراء أراضٍ شرقَ الأردن لتوطــن ألــف مســتوطن، يليهــم لاحقًــا آلاف آخــرون. 
بــل  الطــرق،  التحتيــة، فأكــد شــيد أن خططًــا قائمــة لتعبيــد  البنيــة  أُثــرت تســاؤلات حــول 
وتُــدرس مشــاريع مثــل مــدّ خــط ســكة حديــد أو قنــاة مائيــة تربــط البحــر الأبيــض المتوســط 

ببحرة طبريا.
وفي الســياق ذاته، قام الحاخام شــموئيل موهيلبر، أحد مؤســي حركة »أحباء صهيون« 
في روســيا، بجولــة ميدانيــة شرق الأردن، وأعــد تقريــرًا خلــص فيــه إلى أن الاســتيطان هناك 
أفضل من الجليل، من حيث جودة الأرض وتكلفة شرائها، شرط وجود »مائة عائلة قادرة 

على مواجهة أخطار البدو«.
ومــن روســيا أيضًــا، كتــب يهوشــع ســركن، أحــد زعــاء الجاعــات اليهوديــة في مينســك، 
تقريــرًا يؤكــد فيــه خصوبــة الأراضي ورخصهــا شرق الأردن، معتــبًرا أن مخــاوف الاعتــداءات 

البدوية لا أساس لها من الصحة، وداعيًا إلى توطن عشرات الآلاف من الصهاينة فيها.
وقــد أبــدت جاعــة يهوديــة مــن مدينــة فيلنــه الســوفياتية اهتامًــا مبــاشًرا بالاســتيطان، إذ 
 ،1891 أيــار  مايــو/  الأردن. وفي  الإقامــة في شرق  لدراســة شروط  إرســال ممثــل  قــررت 
قدمــت عــشرون عائلــة يهوديــة ميســورة مــن باكــو طلبًــا إلى أ. زافشــتاين، تســتفسر فيه عن 

إمكانية شراء أراضٍ للاستيطان في المنطقة.
تكــررت هــذه المحــاولات لاحقًــا. ففــي عــام 1893، حــاول هــري دي أفيغــدور شراء أراضٍ 
في منطقــة حــوران لتأســيس قاعــدة اســتيطانية، إلا أن المــشروع فشــل نتيجــة رفــض الدولــة 

العثانية، وغياب الدعم اليهودي الكافي.
وفي العــام نفســه، قــدم أفيغــدور، بالتعــاون مــع صموئيــل مونتاغــو وباســم جمعيــة »أحبــاء 
صهيــون«، التاسًــا إلى الســلطان عبدالحميــد الثــاني للســاح بالاســتيطان شرق الأردن، 

بعد أن فُرضت قيود على شراء الأراضي داخل فلسطن.
كــا طــرح الدكتــور بوهلنــدورف خطــة لجمع عدد كبر من اليهود في شرق الأردن، وتنظيم 
لمــا  قاعــدة  وتأســيس  تهجرهــم  بهــدف  البــدو،  الســكان  مســلحة ضــد  مقاومــة  عمليــات 
وصفــه بـ«الدولــة اليهوديــة«. في خضــم هــذه التحــركات، بــرزت قضيــة الأراضي الســلطانية 
)الجفالــك( التــي نُقلــت ملكيتهــا من الســلطان عبدالحميد إلى الخزينة العامة عقب عزله 

وقت الغضب من أجل أطفال غزة

من يوقف الوحش؟ ومتى؟

خطة فريدمان التي يحلم بها سموتريتش

 توران قشلاقجي
)القدس العربي(

جورج كعدي
)العربي الجديد(

أحمد الدبش
)الجزيرة نت(

عــام 1909. وقــد طلــب نجيــب إبراهيــم الأصفــر – إحــدى الشــخصيات اللبنانيــة النافــذة- 
امتيــازًا لاســتئجار هــذه الأراضي مقابــل قــرض بمائــة مليــون فرنــك، شريطــة اســتصلاحها 
وبيعها لاحقًا للزراع. لاحقًا، تبنّ أن شركة بلجيكية ذات صبغة صهيونية كانت المستأجر 

الفعي، في محاولة للالتفاف على التشريعات العثانية.
كشــفت صحــف ســورية وفلســطينية، عــلى رأســها جريــدة الكرمــل، هــذه الصفقــة، محــذّرة 
مــن خطــورة المــشروع عــلى الوجــود العــربي في جنــوب ســوريا، وفلســطن، وشرق الأردن، 

ومسلّطة الضوء على دور جمعية »فلسطن اليهودية« خلف الكواليس.

خطة روتنبرغ )1936(: الترحيل الممنهج
في عــام 1936، قــدّم بنحــاس روتنــبرغ، أحــد أبــرز رمــوز المــشروع الصهيــوني الاقتصــادي، 
خطة استيطانية طموحة تستهدف جانبي وادي نهر الزرقاء في شرق الأردن. قامت الخطة 
عــلى تقســيم اســتيطاني دقيــق، حيــث تُخصّــص الضفــة الجنوبيــة للفلاحــن العــرب، فيــا 

تُخصّص الضفة الشالية للمستوطنن اليهود.
جــاء هــذا المــشروع ضمــن ســياق أوســع يســعى لخلــق تواصــل جغــرافي بــن المســتوطنات 
اليهودية في غور بيسان والباقورة، من جهة، والمناطق المستهدفة شرقي نهر الأردن، من 

جهة أخرى، بما يعزز السيطرة الصهيونية على مفاصل زراعية ومائية حيوية.
فلســطيني،  مليــوني جنيــه  إلى  يصــل  مــال  بــرأس  إنشــاء شركــة خاصــة  الخطــة  واقترحــت 
يُخصص نصف هذا المبلغ لتمويل عملية إعادة توطن الفلاحن الفلسطينين الُمرحّلن 
مــن أراضيهــم داخــل فلســطن إلى أراضٍ جديــدة في شرق الأردن، بينــا يُخصــص النصــف 

الآخر لتوطن المستوطنن الصهاينة في المنطقة نفسها.
والآليــات  الإحــلالي  الاســتيطاني  الطابــع  بــن  الدقيــق  المــزج  هــذا  روتنــبرغ  خطــة  تُظهــر 
الاقتصاديــة الحديثــة، التــي تســعى لإضفــاء مشروعيــة إداريــة واســتثارية عــلى مــشروع 

جغرافي- سياسي قائم على الترحيل الطوعي للعرب والتوطن المنظم لليهود.
انخراطًــا صهيونيًــا متقدمًــا في معادلــة شرق الأردن، في وقــت كان  الخطــة  كــا تعكــس 

يُفترض فيه أن هذا الإقليم خارج حدود »وعد بلفور« المعلن رسميًا عام 1922.
أخرًا، رغم فشل تلك المخططات المتعددة والمتتالية، فإن الأطاع الصهيونية في شرق 
، بــل ظلــت كامنــة وتظهــر كلا توفرت الفرصة، كا في التصريحات العلنية  الأردن لم تنتــهِ
الأخــرة لرمــوز سياســية إسرائيليــة، والتــي تؤكــد أن الأردن، بموقعــه وحــدوده، لا يــزال في 

»عن العاصفة« ضمن التصور التوسعي للمشروع الصهيوني.
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غزة/ هدى الدلو:
في أحــد أيــام غــزة الثقيلــة، كانــت حنــن الــدُرَّة، الفتــاة 
العشرينيــة، تقــف أمــام مرآتهــا، تتأمــل ملامحها، وتحلم 
بمســتقبل مــشرق.. لكــن قصفًــا إسرائيليًــا مفاجئًــا حــوّل 
تلــك اللحظــة إلى كابــوس دائــم، حــن أصيبــت بشــظية 
في وجههــا، أدت إلى تشــويه ملامحهــا وفقــدان إحــدى 

عينيها.
تُعرفّ نفسها لصحيفة "فلسطن" حنن موسى الدُرَّة، 
طالبة في الجامعة الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، 
من مواليد عام 2004. تمنيت أن أعيش حياة بسيطة، 
ســعيدة، هادئــة، وأن أنهــي دراســتي الجامعيــة، وأحلــف 
القســم العظيــم، وأزاول مهنــة المحامــاة. تمنيت أن أفي 
بوعــدي لأمــي - رحمهــا اللــه - التــي كانــت تدعــو اللــه أن 

يوفقني، وأن تراني في أعلى المراتب".
لــولا  الاكتــال،  وشــك  عــلى  الطموحــات  تلــك  كانــت 
الحــرب الإسرائيليــة حالــت دون ذلــك. لم تكــن  آلــة  أن 
تعلــم أن نــران الحــرب ســتصل إلى بيتهــا، بــل إلى عينهــا 

تحديدًا، فذلك اليوم غرّ مجرى حياتها إلى الأبد.
هــذا  كتــب   ،2024/5/20 يــوم  "في  قائلــة:  تــرد 
التاريــخ بالــدم، لا بدمــع العــن فقــط. كنــت جالســة في 
الطابــق الأول مــن المنــزل، بينــا باقــي أفــراد عائلتــي في 
الطابــق الأرضي، وكانــت الســاعة الواحــدة ظهــرًا، وفجأة 
انهــال البيــت فــوق رأسي؛ لقــد تــم اســتهدافنا بصواريــخ 
الاحتــلال الإسرائيــي.. كل شيء أصبــح مظلــاً. كنــت 
أتســاقط تــارة يمينًــا وتــارة يســارًا، تــارة إلى الأعــلى وتــارة 
إلى الأســفل، أرتطــم مــن جــدار إلى آخــر، أصرخ: 'أغثني 
يــا اللــه!' كل شيء يتســاقط علينــا بقــوة؛ الغبــار خانــق، 

الزجاج والشظايا القاتلة في كل مكان".
"بعــد وقــت لا أعلــم كــم لبثته تحت ركام المنزل، أفقت 

ولا زلت تحت تأثر الصدمة: أين أنا؟ ماذا حدث؟ أين 
المنــزل؟ وأيــن أفــراد عائلتــي؟ مــن أيــن هــذه الدمــاء في 

وجهي؟"
أيضًــا.  وســاقي  وأنفــي  تؤلمنــي،  عينــي  "كانــت  تتابــع: 

أقــوى  أكــن أســتوعب مــا حــدث. كنــت خائفــة، ولا  لم 
عــلى النظــر أو الحركــة. جمعــت كل قــوتي، وحاولــت أن 
أرفــع الحجــارة والــركام عــن جســدي المصــاب. خرجــت 

بأعجوبة، وبعد بضع خطوات هزيلة فقدت الوعي."

رحلة علاج مضنية
اســتيقظت في المستشــفى وكل شيء مظلــم حولهــا. 
قــد  القطــاع  شــال  في  عــدوان  كــال  مستشــفى  كان 
فقــد أكــر مــن %90 مــن قدرتــه عــلى تقديــم الرعايــة. 
وبصعوبة بالغة، تم نقلها إلى مستشفى العربي الأهي 
)المعمــداني( وســط غــزة، الــذي كان مزدحاً بالشــهداء 
والجرحى، حتى إنها لم تجد سريرًا أو مقعدًا فارغًا، وتم 

فحصها وهي ملقاة على الأرض.
بعــد قليــل، قامــت إحدى الطبيبات بإجــراء الفحوصات 
والصــور، وتبــنّ أنهــا فقــدت عينهــا اليــرى إلى الأبــد، 
وأصيبــت بكــر في الأنــف والفــك، إضافــة إلى وجــود 

العديد من الشظايا في سائر جسدها.
تقــول: "قامــت الطبيبــة بإجراء بعــض العلاجات الأولية، 
كتنظيــف العــن وتقطيــب وجهــي بـــ 35 غــرزة، وقــررت 
ضرورة إجراء عملية زراعة عن، وأخرى تجميلية للأنف 

والوجه، لكن ضعف الإمكانيات حال دون ذلك."
"منذ بداية الحرب ونحن نعيش ظروفًا نفســية صعبة لا 
توصــف؛ مــن خــوف وقصــف ونزوح وتــشرد وفقد ووجع. 
أحــداث وتفاصيــل لا أرغــب في الحديث عنها، وأتمنى 

لو تُمحى من ذاكرتي."

فقدان السند
حــاول  بينــا  الإصابــة،  حجــم  مــن  شــقيقتها  صُدمــت 

والدهــا التاســك لربــت عــلى قلبهــا. وتقــول: "لــولا 
وجود والدي بجانبي لما تمكنت من تجاوز الإصابة... 
لكنه رحل في نوفمبر من العام نفســه، فشــعرت بأنني 
فقــدت روحــي؛ كان الأم والأب بعــد وفــاة والــدتي في 

2012، وكان سندي وقوتي."
كبــرة،  وجســدية  نفســية  تحديــات  حنــن  تواجــه 
وتقول: "أشعر بأنني فقدت جزءًا من هويتي، لم أعد 
أتعرف على نفسي في المرآة. وجهي مشوه، وأحتاج 
إلى عمليــة تجميليــة بالليــزر. هنــاك شــظية في رأسي 
لا يمكن إزالتها، وتسبب صداعًا مزمنًا، وضغطًا على 

العن اليمنى، وكهرباء في وجهي."
في  حــاد  نقــص  مــن  القطــاع  جرحــى  كباقــي  تُعــاني 
تفتقــر  "المستشــفيات  وتضيــف:  الطبيــة.  المعــدات 
إلى الأدوية والمســتلزمات. أحتاج إلى لاصقات طبية 
لمنع تلوث العن والأنف إلى حن إجراء العمليات."

كلــا وقفــت أمــام المرآة، لتضع لمســاتها الأخرة قبل 
الخروج، تعود ذاكرتها إلى صوت الانفجار، ويجتاحها 

ألم لا يُوصف.

التمسك بالحلم
رغم كل شيء، لا تزال حنن متمســكة بالأمل: "أحلم 
بأن أسافر لتلقي العلاج، وأركب عينًا صناعية، وأكمل 
أســتعيد  أن  أريــد  والقانــون.  الشريعــة  في  دراســتي 
ثقتــي بنفــسي، وأكــون صوتًــا للجرحــى والمصابــن في 

غزة."
بــأن  وتختــم حديثهــا بتصميــم: "هــل تذكــرون حلمــي 
أصبــح محاميــة؟ أنــا أعدكــم بأن أفي بوعدي لأمي، وأن 
أنجح، وسأكون عونًا للضعفاء والفقراء والمحتاجن."

غزة/ فلسطن: 
مســتودع  الإسرائيــي،  الاحتــلال  قــوات  اســتهدفت 
الزعــر شــالي  تــل  العــودة في  الأدويــة في مستشــفى 
قطــاع غــزة، صبــاح الخميــس، مــا أدى لاشــتعال النــران 

فيه.
في  اندلــع  حريقًــا  إن  العــودة،  ستشــفى  إدارة  وقالــت 

مستودع الأدوية بعد استهدافه من قوات الاحتلال.
وذكــرت المصــادر أن الاحتــلال تعمّــد قصــف المســتودع 
وإحراقه، وذلك عقب استهدافات متتالية للمستشفى 
فجــر أمــس، موضحــة أن هناك محاولات لإخاد الحريق 

لكن دون جدوى.
ســاحات  اقتحمــت  قــد  الاحتــلال  قــوات  وكانــت 
بشــكل  نــار  إطــلاق  مــع  تزامنًــا  أمــس،  المستشــفى فجــر 

كثيف بالمكان.
وأكد المستشــفى أن قصفًا مدفعيًا اســتهدف الطابقن 
الثالــث والرابــع مــن مبنــى B في المستشــفى بتــل الزعر 

شالي قطاع غزة، فجر أمس.

وقال المدير العام لجمعية العودة الصحية والمجتمعية 
رأفــت مجــدلاوي، في بيان صحفي: إن قســم الجراحات 
التخصصيــة في المستشــفى تعــرض في تمــام الســاعة 
الثانيــة مــن فجــر اليــوم، وللمــرة الثانيــة؛ لاســتهداف مــن 

دبابات الاحتلال«.
وأشــار إلى أن قــوات الاحتــلال أطلقــت النــار عــلى مباني 
المستشــفى، وأصابت خزانات المياه والســولار، مؤكدًا 
مضيفًــا:  المستشــفى،  مرافــق  في  كبــرة  أضرار  إلحــاق 
المستشــفى،  ســاحات  في  تجــول  الاحتــلال  »دبابــات 
وتحــرق خيــم العيــادات الخارجيــة فيهــا، وتصيــب بعــض 

الموظفن والمتطوعن«.
أوقــات  العمــل في  بإجــراءات  الالتــزام  وأكــد مجــدلاوي 
الطــوارئ والحــروب والنزاعــات، مطالبًــا منظمــة الصحــة 
الحايــة  بتوفــر  الــدولي  الأحمــر  والصليــب  العالميــة 
للموظفــن والمتطوعــن في مستشــفى العــودة، والبالغ 
عددهــم 130 موظفًــا ومتطوعًــا، بالإضافــة إلى المــرضى 

المنومن في أقسامها.

خان يونس/ فلسطن: 
أعلنــت سرايــا القــدس أمــس، أنهــا نفذت كمينــا مركبا 
أوقع جنودا إسرائيلين قتلى وجرحى في خان يونس، 
في وقت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنود 

في قطاع غزة.
لحركــة  العســكري  الجنــاح  القــدس،  سرايــا  وقالــت 
الجهــاد الإســلامي، عــبر تطبيــق تليغــرام إن مقاتليهــا 
اســتدرجوا قــوة هندســية إسرائيليــة إلى كمــن مركــب 
داخــل مبنــى مفخــخ بعبــوات شــديدة الانفجــار شرق 

خان يونس.
وأضافت أنه فور وصول النجدة استهدفها المقاتلون 
بقذيفــة مضــادة للدروع وأكدوا هبوط مروحية لإجلاء 

القتلى والجرحى.
في غضون ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة 
العمليــات  خــلال  يدويــة  قنبلــة  انفجــار  جــراء  جنــدي 

العسكرية في جنوب قطاع غزة.
ذلــك  قبيــل  أفــادت  إعــلام إسرائيليــة  وكانــت وســائل 
خــارج  إلى  مروحيــات  بواســطة  مصابــن  جنــود  بنقــل 

القطاع إثر »حدث أمني« جديد.
ونقلــت وســائل إعــلام فلســطينية عــن موقــع »أخبــار 
أمــن مــن الميــدان« الإسرائيــي أن مروحيــة تقل جنودا 

مصابن هبطت في مستشفى سوروكا ببئر السبع.
وكان الجيــش الإسرائيــي أعلــن أول مــن أمــس، مقتــل 
لــه في خــان  قــوة تابعــة  إثــر تفجــر اســتهدف  جنــدي 

يونس جنوبي القطاع.
القطــاع  يقتــل في  ثــاني جنــدي إسرائيــي  هــذا  وكان 

خلال 24 ساعة.
المقاومــة  عمليــات  الأخــرة  الآونــة  في  وتزايــدت 
الفلسطينية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في محاور 

عدة بقطاع غزة.
مركبــة  كائــن  عــدة  عــن  القســام  كتائــب  وأعلنــت 
أو  منــازل  في  إسرائيليــة  قــوات  اســتهداف  شــملت 

استهداف آليات عسكرية.
ومســاء أول مــن أمــس، أعلنــت سرايــا القــدس إطــلاق 
وعســقلان  أســدود  مدينتــي  عــلى  صاروخيــة  رشــقة 

ومواقع عسكرية للاحتلال في منطقة غلاف غزة.

حماس تنعى الشهيد الأسير 
عودة وتحذر من الواقع الذي 

يهدد حياة آلاف الأسرى
الدوحة/ فلسطن: 

قالــت حركــة المقاومــة الإســلامية حــاس، إن جرائــم القتــل البطيء التــي ينتهجها 
الاحتلال الإسرائيي تتواصل بحق أسرانا داخل سجونه، فقد ارتقى الأسر عمرو 
حاتــم عــودة )33 عامًــا( مــن غــزة، مــن جــرّاء التعذيب والظروف اللاإنســانية داخل 

معسكر "سديه تيان".
ونعــت حــاس، في تصريــح صحفــي أمــس، الشــهيد الأســر عــودة، محــذرة مــن 

الواقع المأساوي الذي يهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينين.
وأكــدت أن سياســة الإهــال الطبــي المتعمّــد، والتعذيــب، وحرمــان الأسرى مــن 
الطعــام والــشراب وأبســط الحقــوق الإنســانية، مــا هي إلا وســائل ممنهجة لقتلهم، 

في ظل صمت دولي مخزٍ تجاه ما يتعرضون له من تنكيل واعتداءات.
الحركــة  شــهداء  عــدد  يرتفــع  عــودة،  عمــرو  الأســر  باستشــهاد  أنــه  إلى  وأشــارت 
الأســرة، منذ بدء جريمة الإبادة الجاعية إلى 70 شــهيدًا على الأقل، من بينهم 
44 معتقــلًا مــن قطــاع غــزة، ممــن عُرفــت هوياتهــم، في تأكيــد جديــد عــلى أن 
الاحتــلال يــرب بعــرض الحائــط كل المواثيــق والأعــراف الدوليــة، وبنــود القانــون 

الدولي، واتفاقيات جنيف التي تكفل حقوق الأسرى.
وجددت حاس، مطالبتها للمجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، 
وكل أحــرار العــالم، بتحمــل مســؤولياتهم، والضغــط عــلى الاحتــلال لوقــف هــذه 

السياسات الإجرامية بحق أسرانا داخل السجون.

غزة/ عبد الرحمن يونس:
إيــواء مؤقــت  داخــل مركــز  بصلــة،  للحيــاة  في خيمــة لا تمــتّ 
غــربي غــزة، لا تقــي حــرّ النهــار ولا برد الليــل، وحن تقرب منها 
لا تســمع ســوى أنن خافت يكاد يخرق صدرك قبل أن يصل 
إنهــا خيمــة غديــر الداعــور، أرملــة الشــهيد أحمــد  إلى أذنــك. 
والثــاني  ســاقه،  بُــرت  أحدهــم  أطفــال،  لثلاثــة  وأم  الداعــور، 
جُبِرت يده على عجل وسط الحرب، وكلاها يبكي من الألم؛ 
ينهــش  الــذي  الجــوع  مــن  بــل  فقــط،  الضائعــة  الطفولــة  مــن  لا 

أجسادهم كل ليلة.
تــروي غديــر، وهــي في بدايــة الثلاثــن مــن عمرهــا، تفاصيــل 
اللحظــة التــي قلبــت حياتهــا رأسًــا عــلى عقــب: »كان أحمــد، 
احتــال  عــن  نتحــدث  كنــا  البيــت.  في  معنــا  يجلــس  زوجــي، 
الســاء  وكأن  فجــأة،  القصــف.  تصاعــد  مــع  مجــددًا  النــزوح 
ســقطت عــلى الأرض، دوّى انفجــار هائــل. صــاروخ إسرائيــي 
مزّق بيتنا، قتل أحمد على الفور، وبر ساق ابني الأكبر، وكر 
يــد الصغــر... ومنــذ تلــك اللحظــة لم أعــد أشــعر بــيء ســوى 

وجع لا ينتهي«.
يتغر صوتها فجأة، يتشقق من الداخل، وتضيف بصوت كأنّه 
يــأتي مــن تحــت الــركام: »كان زوجــي ســندي. لم نكــن نملــك 
الكثر، لكن بوجوده كنت أشــعر بالأمان. الآن، أنا نازحة للمرة 
الســابعة منــذ بدايــة الحــرب، بــلا زوج، بــلا معيــل، بــلا مــأوى، 

وتحت أزيز الطائرات وقصف المدافع«.
تتكلــم غديــر عــن ابنهــا المصــاب كــا لــو أنهــا تحــاول تخفيــف 
ســقط  »حــن  البــكاء:  ســوى  تملــك  لا  لكنهــا  بكلاتهــا،  ألمــه 
الصــاروخ، نــزف ابنــي كثــرًا. في تلــك اللحظــة، لم يكــن هنــاك 

مستشــفى مجهز، ولا دواء، ولا حتى ضاد. أجُريت له عملية 
بر مستعجلة في مركز ميداني، وبدون تخدير... صرخ كثرًا، 
ثم غاب عن الوعي. وبعد أن أفاق، صار يبكي كلا لمح قدمًا 

تمي أو طفلًا يجري«.
تقــول لصحيفــة »فلســطن« إن العمليــة لم تكــن ناجحــة تمامًا، 
وإنه يحتاج إلى متابعة أسبوعية، وعناية دقيقة، ودواء لا يتوفر 

في هذه الظروف.

وتابعــت: »يجــب أن يتنــاول طعامًــا صحيًــا كي يتعــافى. لكنــه 
لا يجــد ســوى رغيــف يابــس كل يومــن، إن وجــد. أنــا الآن أبــكي 
دمًــا، لا دموعًــا. لأننــي عاجــزة عــن تأمــن دواء لابنــي، أو حتــى 

وجبة تحفظ له حياته«.
غديــر، التــي هجّــرت مــن بيــت لاهيــا في بدايــة الحــرب، ذاقــت 
مــرارة الجــوع والخــوف آنــذاك، لكنهــا تؤكــد أن مــا تعيشــه الآن 
أقــى وأشــد: »في المــرة الأولى، كنــا نــأكل مــن علــب قديمــة 

الآن،  أمــا  الجــران.  مــع  نتقاســمها  الطرقــات،  عــلى  وجدناهــا 
فحتى تلك العلب لم تعد موجودة. الحرب أخذت كل شيء، 

ثم جاء الصاروخ وأخذ ما تبقى لي من روح«.
تغالب دموعها وتكمل: »أنا لا أطلب الكثر. فقط أن يتوقف 
هــذا الجنــون، أن أنقــذ ابنــي، أن أطعمها، أن أعود إلى بيت له 
ســقف، وجــدران تحفــظ لي بعــض الحنــن. لكــن حتــى الخيمــة 
التي أنام فيها الآن، لا تسكت الريح ولا تمنع نظرات الشفقة«.

القلــب  »يبــكي  بنفســها،  تصفهــا  كــا  خيمتهــا،  إلى  الناظــر 
قبــل العــن«. لا شيء فيهــا يوحــي بالحيــاة: لا أثــاث، لا فــرش، 
لا طعــام، ولا حتــى أمــل. فقــط أكيــاس مــن الغبــار، ورائحــة مــن 
الخوف، وأصوات أطفال لا يفهمون لماذا تحوّل كل شيء إلى 
رمــاد. »أدعــو اللــه كل ليلــة أن ينتهــي هــذا الكابــوس. لا أريــد 
شــيئًا ســوى أن تعــود الحيــاة كــا كانــت. أن أجلــس مــع أحمــد 
ونراقــب  المغــرب،  بعــد  الشــاي  ونــشرب  منزلنــا،  ســطح  عــلى 
أطفالنــا وهــم يركضــون في الحــي. لكنه الآن صار تحت الراب، 

وابني بلا ساق، وأنا بلا حياة«.
يفــوق  بــإصرار  بكرامتهــا  غديــر  تتمســك  الألم،  هــذا  كل  رغــم 
إلى  نحتــاج  نحــن  »نعــم،  تقــول:  التصديــق.  عــلى  القــدرة 
المســاعدات. لكننا لا نقبل أن تُســتعمل كوســيلة إذلال. لســنا 
متسولن. نحن شعب صابر، يعيش الكارثة تلو الأخرى، لكنه 

لا ينحني«.
ربــط  وتعيــد  ابنهــا،  دمــوع  لتجفــف  الخيمــة  أمــام  مــن  تنهــض 
الجبس على يد الآخر، وتهمس لهم بكلات لا يسمعها أحد، 
ســوى اللــه. وبينــا تعــود إلى الجلــوس، تهمــس كمــن يُحــادث 
ذاتهــا: »أنــا لم أمــت بعــد. وســأصبر. وســأُربّيهم كــا كان يريد 
أحمــد. في زمــنٍ لا يريــد لنــا أحــد أن نحيــا، ســنعيش مــن أجــل 

من رحل«.
غديــر الداعــور ليســت رقــاً في ســجلات النازحــن، ولا مجــرد 
»حالة إنسانية« في تقارير الأمم المتحدة. إنها وجه من وجوه 
غــزة، وصــوت مــن أصــوات النســاء اللــواتي يحملــن الوطــن في 
دموعهــن، ويصرخــن كل يــوم: نحــن هنــا.. ومــا زلنــا عــلى قيــد 

الكرامة.

عين حنين.. شهادة حية على وجع غزة الذي لا يُمحى

عقب اقتحام ساحاته وقصف قسم الجراحات..

الاحتلال يحرق مستودع الأدوية 
بمستشفى العودة شمال غزة

سرايا القدس: أوقعنا جنودًا إسرائيليين 
قتلى وجرحى بخان يونس

بلا ساق ولا معيل.. خيمة غدير تئن وجعًا تحت سماء غزة
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إنفوجرافيك

الجنائية الدولية ترفض 
إلغاء مذكرتي اعتقال 

نتنياهو وغالانت
لندن/ وكالات:

الحكومــة  طلــب  الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة  في  الادعــاء  مكتــب  رفــض 
الإسرائيليــة تعليــق التحقيــق في الوضــع بــالأراضي الفلســطينية المحتلــة، أو 
إلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير 
بارتــكاب جرائــم حــرب  يــوآف غالانــت، المتهمــين  الســابق  جيــش الاحتــال 

وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وفي مذكرة قانونية من 10 صفحات، نُشرت على الموقع الرسمي للمحكمة 
مســاء الأربعــاء، شــدّد المدعــون العامــون على أن الطلــب الإسرائيلي "يفتقر 
التمهيديــة الأولى إلى رفضــه بجميــع  الدائــرة  قانــوني"، داعــين  أســاس  لأي 

بنوده.
وكانــت )إسرائيــل( قــد قدمــت في 9 مايو/أيــار 2025، طلبًــا إلى المحكمــة 
تطالــب فيــه بإلغــاء أوامــر الاعتقــال، ووقــف ســر التحقيقــات إلى حــين البــت 

في الطعن المقدم ضد قرارات الادعاء.
وأكــد المدعــون في المذكــرة أن الإجــراءات تســر وفــق مــا تنــص عليــه أنظمــة 
المحكمــة، وأن طلبــات إسرائيــل "غــر مــررة قانونيًــا ولا تســتند إلى نصــوص 
التوقيــف  مذكــرات  ســحب  أو  إجراءاتهــا  تعليــق  للمحكمــة  تتيــح  واضحــة 

استجابة لضغوط سياسية أو اعتراضات خارجية".
وأصــدرت المحكمــة في 21 نوفمر/تشريــن الثــاني 2024، مذكرتي توقيف 
بحــق نتنياهــو وغالانــت عــلى خلفيــة اتهامهما بالتــورط في ارتكاب انتهاكات 
جســيمة للقانون الدولي بحق المدنيين الفلســطينيين في غزة، وهي خطوة 

أثارت ردود فعل دولية متباينة بين الترحيب والإدانة.

الإعلامي الحكومي بغزة: 
حماية شاحنات المساعدات 

صفعة بوجه الفوضى
غزة/ فلسطين: 

شــاحنات  حمايــة  أن  أمــس،  بغــزة،  الحكومــي  الإعامــي  المكتــب  أكــد 
المساعدات التي دخلت القطاع صفعة في وجه الفوضى والفلتان.

وقــال المكتــب في بيــان صحفــي: "بعــد انقطاع قاسٍ دام 81 يوماً من جريمة 
التجويــع الممنهــج التــي يرتكبهــا الاحتــال الإسرائيــلي، فقــد دخلــت أمــس 

الأربعاء أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع".
وأوضــح المكتــب أن الشــاحنات وصلــت بأمــان إلى المخــازن المخصصــة ثــم 
إلى المرافــق الحيويــة المخصصــة لهــا كالمخابــز وغرهــا، وذلــك في وجــود 
الجماعيــة  والإبــادة  الحصــار  نتيجــة  العائــات  تعيشــها آلاف  كارثيــة  ظــروف 

المستمرة.
وتوجــه المكتــب "بالشــكر العميــق إلى أبنــاء شــعبنا الفلســطيني والعائــات 
والمخاتــر ووجهــاء العشــائر الذيــن لبّــوا النــداء الوطنــي، ووقفــوا بمســؤولية 
لحمايــة الشــاحنات مــن أيــة محــاولات اعتــداء أو نهــب، مــا مكّــن فــرق التوزيع 
من إيصال المساعدات إلى مستحقيها رغم كل التحديات التي كان يراهن 

عليها الاحتال المجرم".
وشدد المكتب على أن حماية الشاحنات والمساعدات الإنسانية مسؤولية 
المســاعدات  هــذه  عــلى  اعتــداء  أيّ  أن  مؤكــدا  وأخاقيــة جماعيــة،  وطنيــة 
يُعــدّ طعنــاً في معانــاة الجائعــين، ومســاهمة في تعميــق الكارثــة الإنســانية، 
وأضــاف  الســبل.  بــكل  شــعبنا  عــلى  يفرضهــا  أن  الاحتــال  يحــاول  التــي 
"نناشــد الجميــع، أفــراداً ومكونــات اجتماعيــة، الاســتمرار في تأمــين وصــول 
المســاعدات الإنســانية بشــكل آمــن ومنظّــم، والتصدّي الحــازم لأي محاولات 
للصــوص خارجــة عــن القانــون تمــسّ بكرامــة المحتاجــين أو تقــوّض الجهــود 
البيــان "إنّ وحــدة شــعبنا  الوطنيــة في الصمــود وتخفيــف المعانــاة". وتابــع 
الفلســطيني والتفافــه حــول القيــم العليــا مــن التكافــل والنظــام والمســؤولية، 

تمثل ركيزة أساسية في مواجهة هذه المحنة غر المسبوقة".

ناشطون يطالبون الكونغرس 
بالضغط على "إسرائيل" 

لرفع الحصار عن غزة
واشنطن/ وكالات: 

الاتصــال  عــر  الكونغــرس  أعضــاء  أمريكيــون،  ومواطنــون  ناشــطون  طالــب 
والرســائل الإلكترونيــة أمــس، باتخــاذ خطوات فوريــة للضغط على )إسرائيل( 
 9000 مــن أجــل رفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة، والســماح بدخــول أكــر مــن 

شاحنة مساعدات إنسانية عالقة على المعابر.
وعــر الناشــطون والمواطنــون مــن خــال اتصالاتهــم بممثليهــم في الكونغرس 
عــن صدمتهــم مــن تفاقــم الكارثــة الإنســانية، مطالبــين بتحــرك فــوري وإعطــاء 

الأولوية القصوى لإدخال المساعدات وإنقاذ الأطفال قبل فوات الأوان.
وتــأتي هــذه الدعــوات في ظــل تقاريــر صادمــة مــن الأمــم المتحــدة تفيــد بــأن 
أكــر مــن 14,000 رضيــع مهــددون بالمــوت، إذا لم يتــم ادخــال الإمــدادات 

الطبية والغذائية الازمة على الفور.

شهيد في غارة إسرائيلية 
على بلدة بجنوب لبنان

بروت/ فلسطين: 
مســرة  مــن  قصــفٍ  جــراء  مــن  شــهيد  بارتقــاء  لبنانيــة  إعــام  وســائل  أفــادت 

إسرائيلية في محيط بلدة رب ثاثين جنوبي لبنان.
وأكــدت وكالــة الأنبــاء اللبنانيــة الرســمية وقــوع شــهيد في غــارة اســتهدفت 
الــوزاني، بعــد أن  أطــراف بلــدة رب ثاثــين، وإصابــة مواطــن آخــر مــن بلــدة 

أطلقت قوات الاحتال النار عليه.
وأشــارت مصــادر لبنانيــة إلى استشــهاد اللبنــاني حيــدر محمــد فقيــه من بلدة 

رب ثاثين الجنوبية جراء الغارة الاسرائيلية على البلدة.
ومنــذ دخــول اتفــاق وقــف إطــاق النار حيــز التنفيذ في 27 نوفمر، وثّق أكر 
من 2780 خرقًا إسرائيليًا، أســفر عن استشــهاد ما لا يقل عن 200 شــخص 

وإصابة 491 آخرين.
ورغم انتشــار الجيش اللبناني في الجنوب تنفيذًا لاتفاق، تواصل إسرائيل 
بموعــد  الالتــزام  في  فشــلت  أن  بعــد  اســتراتيجية،  تــال  خمــس  احتــال 

الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية بحلول 18 فراير.

رام الله/ فلسطين: 
الاحتــال  إنّ  الفلســطيني  الأســر  نــادي  قــال 
الإسرائيــلي اعتقــل، أمــس، )25( مواطنــاً مــن مناطــق 

عدة بالضفة الغربية.
وأفــاد نــادي الأســر، في بيــان، أن حملــة الاعتقــالات 
التبــادل  المحرريــن ضمــن صفقــة  مــن  عــدداً  طالــت 
عامــاً،   22 أمــى  الفايــد  "ســائد  وهــم:  الأخــرة، 
ذيــاب  وســعيد  عامــاً،   22 أمــى  عطيــة  وإبراهيــم 
أمى ما مجموعه 22 عاماً، ومهدي عكاس أمى 
 )14( أمــى  شريــم  حمــزة  والجريــح  ســنوات،   )8(

والمحــرر  قلقيليــة،  محافظــة  مــن  وجميعهــم  شــهراً، 
 )15( أمــى  الــذي  اللــه  رام  مــن  قطــاوي  ســامة 

عاماً(".
ســياق  في  يــأتي  التّصعيــد  هــذا  أن  عــلى  وشــدد 
للصفقــة،  وجديــد  واضــح  وخــرق  ممنهجــة،  سياســة 
ورســالة جديــدة لكافــة المحرريــن، أنهــم ســيبقون في 

دائرة الاستهداف، والماحقة. 
الماضيــة  الفــترة  مــدار  وعــلى  الاحتــال  أن  وأوضــح 
اعتقــل )13( محــرراً أبقــى عــلى اعتقــال )7( منهــم، 
وحــوّل ســتة منهــم إلى الاعتقــال الإداريّ، واليــوم ومع 

اعتقــال عــدد آخــر منهــم فــإنّ عــدد حــالات الاعتقــال 
وهــذا   ،)19( إلى  يرتفــع  المحرريــن،  صفــوف  بــين 
عــلى  الاحتــال  وأبقــى  اعتقــل  مــن  المعطــى يشــمل 

اعتقاله، ومن أفرج عنه لاحقاً. 
أمــس،  مــن  أول  بيانــاً  أصــدر  الأســر  نــادي  وكان 
اعتقالهــم،  تــم  ممــن  عــدد  مصــر  فيــه،  اســتعرض 
وتحديــداً مــن جــرى تحويلهــم إلى الاعتقــال الإداريّ، 
وبلغ عددهم )6(، أبرزهم الأسر وائل الجاغوب من 
نابلس الذي أمى )23( عاماً في سجون الاحتال.

بينهم مُحرَّرون

نادي الأسيــــــــــر: الاحتــــلال 
يعتقل 25 مواطنًا من الضفة


